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توطنة 
مشروع له تاريخ 

مشروع «القراءة للجميع» أى حلم توفیر مكتبة لكل آسرة. سمعنا به أول مرة من رائدنا الکبیر الراحل 
توفیق الحکید. 

وکان قد عبر عن ذلك فى حوار آجراه معه الکاتب الصحفی منیر عامر فى مجلة «صباح الخیر» 
مطلع ستینیات القرن الماضی, أى قبل خمسین Lolo‏ من الان. 

كان الحکیم إذا هو صاحب الحلم. ولیس بوسم أحد GAT‏ أن یدعی غير ذلك. 

وهو. جریا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام تمنی أن يأتى الیوم الذی يرى فيه جموغا من 
الحمیر النظیفه المطهمه, وهی تجر عربات الکارو الخشبیه الصفيرة. نجوب الشوارع. وتتخذ مواقعها 
عند نواصی میادین المحروستة, وباحات المدارس والجامعات» وهی محملة بالکتب الرائعة 
والمیسورة» شأنها فى ذلك سان مثیلاتها من حاملات الخضر وحبات الفاکهة. 

ثم رحل الحكيم مکتفیا بحلمه. 

وفی ثمانينيات القرن الماضی عاود شاعرنا الکبیر الراحل صلاح عبد الصبور التذکیر بهذا ‏ 
الحلم القدیم» وفی التسعینیات من نفس ill‏ تولی الدکتور سمير سرحان تنفیذه تحت رعاية السيدة 
زوجۀ الرئیس السابق. هکذا حظی المشروع بدعم مالی کبیر. ساهمت فیه. ضمن من pal‏ جهات 
حکومیه عدة» وخلال عقدین کاملین صدرت عنه مجموعه هائله من الکتب. بینها مولفات ثمينة يجب 
أن نشکر كل من قاموا باختیارهاء إلا آنه, للحقيقة ليس ad‏ حفل بکتب آخری مراعاة لخاطر البعض, 
وترضية للآخر, ثم إن المشروع أنعش الکثیر من متطلبات دور النشرء بل اصطنع بعضها أحيانا. 

وبعد ثورة ۲۵ يناير والتغیرات التی طرأت توقفت کل الجهات الداعمة لهذا المشروع الثقافی عن 
الوقاء بای دعم كانت تحمست له عبر عقدین ماضیین, سواء كانت هذه الجهات من هناء أو كانت من 
هناك. . 

ولم يكن abel‏ اللجنة الا مضاعفة التدقیق فى كل عنوان تختار. وسیطر هاجس الامکانات المحدودة 
التى اخبرتنا بها الهينة فى کل آن. 


والان لم ببق x]‏ 97 تقول باق هده اللحنه كانت وضدت لنفسها معيارا Va ya‏ 


ینمی إحساسه بالېشر: ويالعالم الذى يعيش فيه. 
واللجنة لم تحد عن هذا المعيار JT‏ لم تشغل نفسها لا بکاتب, ولا بدار نشرء ولا بأى نوع من أنواع 
الترضية أو الانعاش, إن لم يكن بسبب التربية الحسنةء فهو يسبب من ضيق ذات اليد. 
لقد La!‏ نتا الوقت بهذا القاری الذی انشغل به قدیمّاء مولانا الحکیم. 
. لا نزعم» Gab‏ أن اختیاراتنا هی الأمثلء فاختیار GUS‏ تظنه جیدا یعنی آنك ترکت آخر هو الافضل 
انتا وهی مشكلة لن يكون لها من حل أبدا Lal‏ ۱ 


Gall رئيس‎ 


إبراهيم أصلان 


۱ دراسة فى جماليات ill‏ الإسلامي ٠‏ 


نما 


مقدمة: 

الحضارة الإسلامية هي دی ul‏ الحضارية التي أثرت تاريخ الإنسانية ius‏ آسانتغا. 
(الدينية - التاريخية 3 الثقافية - الاقتصادية -= العلمية - وغيرها) - وفد أفصحت الآثار التي ترکتها 
من محصلة ما كان يدور بين رحاها خلال عمرها الزمني من أنشطة ذات مضامين فلسفية تنم عن 
بنیه ذات خصوصیه فتمیزه د لها فرادتها وأصالتها. وطاقتها الروحية un‏ الحضارات ae‏ .وص 
هذه ttl‏ بنية الفنون البصریة. > ۱ ۱ A‏ ۱ 

والفنون البصرية فضي ا الإسلامية يتميز أحد د مجالاتها بطابع الزخرف الهندسي الذي 
تحكم مفرداته قوانين رياضية؛ وأسس هندسية تحقق عنها مجموعة من القيم الجمالية منها قيمة 
الحم الإيقاعية». ۱ o o‏ 1 
هندسية في ) سلسلة من ن العلاقات البسيطة أو المركبة كالتماس. و ترا ۳ والتضافر والتیادل. Lay,‏ 
عنها نظم توحي بحركة تقديرية للمین؛ هذه الحركة لها صفة الاستمرارية باستمرار الإدراك البصري 
لتلك التصميمات » ود س "Wade (D.)"‏ إلى أن النظم ال الإيقاعية في ان م 
العصر الإسلامى طابعاً al‏ ۱ 

و تهدف هده الماع إلى تحلیل واستخادص لنظم الإيقاعية لختارات من ن الفن الإسلامي 
الهندسی لتكون بمثابة الدعائم البنائية ۲ الأسانيد النظرية ية التي ستقام عليها التجرية العملية. 


ولتحقيق هذا الهدف سوف تتناول الدراسة عدة ة محاور لتحقيق النظم الإيقاعية وذلك م من ن خلال 
das‏ فصول: 
يقدم الفصل الأول العوامل التي ساعدت على ظهور الفن الإسلامي الهندسي والمتمثلة في كل 
من العامل الديني؛ والعوامل النقافیه» مع عرض موجز تاريخي لتطور الفن الإسلامي الهندسي بداية 
من الدولة الأموية في سوريا ومروراً بكل من الدولة العباسية بالعراق والدولة الفاطمية والايوبية 
والمملوكية في مصر والتي بلغ نظم توظيفها «الدولة الملوكية» واستخدامها للأشكال الهندسية إلى 
ذروة جمالية تستحق التأمل والتقدير والمتمثلة في الأطباق النجمية بالإضافة إلى عرض مختارات من 
الاتجاهات التعليلية لنظم gall‏ الإسلامي الهندسي مث الاتجاه الديني والصوفي والهندسي 


(y) 


والتجريدي الديني. والتجريدي الرياضي. ويستهدف عرض الاتجاهات التحليلية إلى إظهار واختيار 
الاتجاه الذي سوف تعتمد عليه الدراسة عند تحليل مختاراتها الإسلامية في مجالات العمارة 
وا 

ويأتي الفصل الثاني بعنوان النظم الإيقاعية في الفن الاسلامي الهندسي وهو متن الدراسة. 
حيث يناقش المصطلحات الخاصة بكل من النظام: e LY ly‏ وإيجاد نسق العلاقة العضوية بينهما 
مل a!‏ یریت (جرائي تصطلح النظم الإيقاعية dale‏ وقي الفن الإسلامي الهندسى خاصة. 
ومنها تستمد الدراسة العوامل التي تحقق تلك النظم من الأسس البنائية والعلاقات القائمة بين 
الأشكال الهندسية ودور عمليات الإدراك اليصري في معرفة وتفهم وإدراك النظم الإيقاعية المتوالدة 
باستمرارية الإدراك البصري للزخارف الهندسية الاسلامية. وقد ناقشت قشت الدراسة مفاهيم مدرسة 
الجشطلت للادراك البصري وحاورتها من خلال التطبيقات البصرية المباشرة لأمثلة ومختارات من 
الفن:الإسلامي الهندسي. 

ويأتي الفصل الثالث مستثمراً نتائج الفصل السابق عليه وهو فصل خاص بتحليل واستخلاص 
النظم الإيقاعية لمختارات من الفن الإسلامي الهندسي الموجودة في مدينة القاهرة. وقدمت الدراسة 
مبررات اختیارها لمدينة القاهرة معتمدة على أريعة محاور هامة؛ وهی: هدف التحليل وأسس 
التحليل وعمليات التحليل ونتائج التحليل التي سوف تستثمرها الدراسة عند طرح الأفكار: وإنتاج 
التصميمات الزخرفية المعاصرة. 

busts‏ یقدم افصل الرابع مخرجات الفصول السابقة لممارسة التجرية العملية والتي تعتمد 
على محورین هامین هما: 

الاستتاد النظري. والاجراءات التصميمية للتجرية العملية وصولاً إلى الخاتمة. 

وتسعى الدراسة أن تکون من الدراسات العاصرة التي تکشف عن قيمة جمالية لها خصوصية 
الحضور الفلسفي. والأداء التشكيلي على السطوح الجمالية من أجل إظهار أحد الأوجه الشرقة 
إشراقات الحضارة الاسلامية العاصرة... 


والله ولي التوفیق 
em | e a‏ عبدالكريم 
القاهرة: ۱۹۸۵ 


الرياض: ۲۰۰ 


(A) 







- العوامل التي ساعدت على ظهور المن الاسلامي الهندسي 
- موجر تاريخي للمن الاسلامي الهندسي 
- اتجاهات تحلیل الم الاسلامي الهندسي. 


أو: العوامل التي ساعدت على ظهور الفن الإسلامى الهندسي 

مقدمة: 

الفنون البصرية من المجالات التى أكدت انتماءها للحضارة الإسلامية لما لها من دلالات ذات 
کیان موضوعي في jun‏ الوجود. التي تحمل بین آنظمتها de y)‏ العدید من الزخارف الجمالية ذات 
الضامین الفلسفية. والاسس البنائية التي تعبر عن خصوصیتها الحضارية حيث شغلت تلك الحضارة 
Guo‏ كبيراً في الکان الجفرافي, والزمان التاريخي من الحضارة الانسانية. 

وتؤكد هذه الدلائل المتمثلة في معظم مجالات الفنون البصرية على حضورها الباقى خلال 
الزمان: ووجودها الحاضر فیما یتبقی Lyle‏ للمستقبل. فقد بزغ ثور الحضارة الاسلامية فى القرن 
السابع اليلادي فى شبه الجزيرة العربية والتی كانت تتالف من مجتمعات ULA‏ متتشرة هنا و هناگ 
ولکن سرعان ما دخلت هذه القبائل في الاسلام الذي جاء به سید الخلق محمد BE‏ لتصبح تلك 
القبائل تحت لواء الاسلام على عقيدة ولغة واحدة وأنساق اجتماعية متقارية إلى حد کبیر. 

- إن حضور الاسلام وانتشاره كان يتفاهل Lala‏ مع قافة الجتمع الذي یدخل إليه: ویفیر من 

العقائد والعبادات والنظم الاجتماعية التي تسود فیه. وان كان هذا يتم بدرجات متفاوتة. فعملية 
التفاعل كانت تؤدي في آخر الامر إلى ظهور ذلك النسق ذي التراکیب الجديدة والتي تختلف من 
منطقة إلى أخرى في العالم الإسلامي ككل. 

وقد وجد الفنان فى المصر الاسلامي طریقاً سهلاً إلى تقمیل عمليات الانتشاء البصري 
والاحتکالك الثقافي مم الفنون السابقة عليه فتأثر بها: واضاف إليها بک دمجها في خصوصیته 
لاسلامية. وهذا ما أيده كثيرٌ من الدارسین الأکادیمیین, والنقاد الستشرقین الذین لهم اهتمامات 
بالفنون الاسلامية. وقد تضافرت مجموعة من السوامل التي تؤكد وحدة الطابع الاسلامي للفنون 
البصرية منها العامل الديني, والعوامل الثقافية؛ والاقتصادية, والعلوم. والفنون وغیرهاء إلا أن 
الدراسة التي نحن بصددها تؤكد على تناول کل من العامل الديني والعوامل الثقافية لما لهما من آثر 
مباشر وواضح على فنون الحضارة الاسلامية. وسوف نتناول كلا منها فیما يلي: 


العامل الدینی : 

إن الدين والفن توأمان مند البدايةء ولکن هذا قد لا ينطيق على الفن الاسلامی. فالساجد من 
آهم مظاهر العمارة الاسلامية. ولکن شأنها في الاسلام لم يصل إلى الشأن الذي کان للمعاید عند 
قدماء الصریین مثلاء وبالرغم من ذلك كان للدین الاسلامي أثرٌ مباشرٌ في توجیه الفنون الاسلامية. 
فمنذ عصور الاسلام الأولی ساد الاعتقاد في كراهية الدین لمحاكاة ما آبدعه الخالق عز وجل من 
الکائنات الحية الآدمية؛ ويعلل كل من «زکی محمد leguas‏ وشروت عکاش a‏ وذلك بان هذه 


(۱) زكي محمد حسن: آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية؛ مطبوعات ANS‏ الاداب والعلوم. بغداد. ۰۱۹۵۲ صة . 
(Y)‏ ثروت عکاشة: التصویر الاسلامی بين الحظر والاباحة, عالم Sail‏ العدد الأول ۰۱۹۸۶ ص۲۱۵ . 


SAB 


Ayal SII‏ والتحريم كانت فى بداية ظهور الإسلام خوفاً من عودة المسلمين إلى الوثنية والشرك كما 
أنهم أشاروا إلى أنه لا يوجد في القرآن الکریم. ما يحرم التصويرء ولكن يوجد من الأحاديث النبوية 
ما يدعو إلى ذلك. 

فمن خلال نظرة شمولية تأملية لما أنتجه الفنانون في الحضارة الإسلامية نجد أن هذه 
الكراهية وذلك التحريم لم يؤديا إلى الفتور في تشجيع الفنون الاسلامية. أو إلى قلة لإنتاج | الفني. 
بقدر ما هو „Al‏ علی الظابم glo‏ 

ولقد اتجه الفنان في العصر الاسلامي إلى استخدام آسالیب وآشکال فنية ذات طابع Geld‏ 
تتواءم والمفاهيم التي فرضتها الحضارة الاسلامية. فأصبحت سمة من سماتها. وتعتبر الاشکال 
الهندسية التى تناولها الفنان في ذلك العصر أحد أنواع التجريد الذي برع في استخدامها بعدما 
تفهم القوانين الرياضية. والأسس الهندسية التي تقوم عليها تلك الأشكال. 


العوامل التقافية: 

لقد أدت الفتوحات الإسلامية. ودخول عدد كبير من الشعوب تحت لواء الاسلام إلى اتصال 
الفكر الإسلامى بعدد من الثقافات والحضارات Atal)‏ فى الهند وفارس من ناحية؛ وشمال 
إفريقيا من ناحية آخری, بالإضافة إلى الثقافة الهلينستية التي عرفها المسلمون عن طريق التراجم 

وقد استطاعت الثقافة الإسلامية نتيجة لكل هذه الاتصالات أن تفترف من مصادر ثقافية. 
وحضارية متباينة, وأن تتمثل كثيرا من عناصر تلك الثقافات؛ ثم تصوغها في إطار جديد منبتق عن 
الفکر الاسلامي. وقد نجم عن هذا كله ذخيرة ثقافية هائلة من الآداب والفتون اصطبفت بصبفة 
اسلامیة خاصة ومتمیزة. 

ولم تقف البيئة الثقافية الاسلامية تجاه العلوم التي ترجمتها موقف الستقبل لكل ما يفد dal]‏ 
بل أخذت من هذه العلوم الأسس کمنطلق للتفکیر العلمی والتجریب القائم على الاستقراء والاستنباط 
فالثقافة الاسلامية كان لها بدایتها. وأسسها الفكرية الخاصة الستمدة من الدین OD AN‏ لأنه 
دين ale‏ وعمل. فعلی سبیل المثال ولیس الحصر نجد من بين مشاهیر العرب السلمین الدین قدموا 
علومهم من خلال النهج التجريبي «الحسن بن الهيثم» فهو منشئ ele‏ الضوء ly‏ صریات, 
و«البيروني» واضع أسس جدول الشقل النوعي للمعادن. ودابن النفیس» مکتشف الدورة الدموية 
وغیرهم من الکثیرین الذین ترتبط مجالات العلوم بأسمائهم حتی الآن. 

وقد آدی الاحتکاك الثقافی بين علماء السلمین. وحركة الترجمات إلى ابتکارات جديدة: ففي 
مجال الریاضیات مثلا. ابتکر السلمون رقم (صفر). ومذبوا كتابة الأرقام مثال رقم (۱۸۲۵) فیکتب 


(1) فريد شافعي: العمارة العريية في مصر الاسلامية, الجلد الأولء الهيئة الصرية العامة للتألیف والنشر. القاهرة 
AV +‏ ص ۱۱ ۲ . 


(Y)‏ برونوفسکی: ارتقاء الانسان. ترجمة موفق شخاشیرو. alle‏ المعرفة, تصدر من المجلس الوطني الثقافي. الكويت؛ 
العدد VAAL NA‏ 


La 


بالروسانية 008000040 وقد عبر «پرونوفسکي» فى الأعداد الرومانية بانها غير آنيقة اذا ما 
قورنت بالأعداد اسو 

ومن المجالات التي تناولها أيضاً الفنان في العصر الإسلامي وانطلقت منها الأسس التي cual‏ 
عليها الأشكال الهندسية التي أصبحت بعد فترة من الزمان سمة وخاصية منسوبة الیه. ما أشار إليه 
«برونوفسكي» في دراسة له. أن تصميمات الأشكال الهندسية الإسلامية بالغة البساطة مما جعلت 
الفنان وعالم الرياضيات شخصاً واحداً فى الحضارة الاسلامية. فقد استعان الفنان بالأفكار المثالية 
لكل من «أفلاطون» و«فيثاغورث» ومثاليتهم في الاستناد إلى وجود قواعد أساسية في بناء الأشكال 
Ai‏ 

لقد كانت تلك الأشكال الهندسية المستخدمة في تزيين المنتجات الإسلامية متأثرة في أول 
Laja‏ بالطانم لحد والزومانی من id dl‏ یم E‏ ومر مراحل AA‏ 
آصبح الفنان قى العصر الاسلامي مسیطراً علی انشائية مك الاشکال الهندسية, ویشهد بذك ما 
تركه من تصميمات ذات فيمة تركيبية Atle‏ ومداق re‏ وشخصیه فریدة. 

والفن الاسلامي الهندسي -موضوع هذه الدراسة- يبال آحد مجالات الفنون التي طرقها 
لفنان في اس الاسلامي, وقد او الفنان معالجة السطوح الختلفة باشکال هندسية تتواعم pos‏ 
طبيعة السطح الذي تشفله, مثل معالجة أسطح القباب والأبواب الخشبية, وبالاضافة إلى ذلك فقد 
تمیز أسلويه بتقنية Alle‏ خلال تناوله لختلف الخامات. 


Es 


ثانيا: الموجز التاريخي ¿AU‏ الإسلامي الهندسى . 


ا 


مقدمة : 

تأثرت الفنون الإسلامية بفنون الحضارات السابقة عليهاء ولا كان مهد الفنون آسيا الغربية 
التى شهدت ازدهار أكثر الحضارات أهمية: فقد جنى من تراثهاء ولكنه اختار die‏ ما شاء وتمثل ما 
احتفظ به من عناصر ثم أعطى هذه العناصر طابعه La‏ ويكفي الفن الاسلامي أن تمر كل 
هذه السنوات لكي يترسخ في آعماله ولم يعد بالإمكان نسبته للفنون القديمة التي أنمته؛ وعلى مر 
القرون بل كان یبتعد أكثر فأكثر عن المؤثرات التي أحاطت بمقدمه إلى العالم» ويؤيد ما تقدم ما ela‏ 
به «كريزول Les well‏ في مقولته: إن الزخارف الهندسية كانت معروفة في الفنون الرومانية كما 
في شكل )١(‏ و (Y)‏ غير أن استعمالها كان محدوداًء فضلاً عن أن أشكالها كانت تدل على فقر في 
الخيال؛ اذا ما قورنت Wie‏ بالطبق النجمي شكل )11( فتطورت هذه الهندسيات تطوراً عظيماً في 
الفنون الهندسية الاسلامية؛ وإذا كان أسلوب استخدام الأشكال الهندسية قد انتشر انتشاراً واسعاً Y‏ 
نظير له في تاريخ الفنون؛ فإن هذه الظاهرة قد تمت أولاً بفضل الفنان في العصر الإسلامي أو 
بعبارة أدق قد نبعت من خصوبة خبرة الخيال wie‏ الفنان في العصر الإسلامي. 

وستتناول الدراسة في الموجز التاريخي لنمو وازدهار الأشكال الهندسية من حيث استخدامها 
وانتشارها من عصر الدولة الأموية حتى دولة المماليك؛ وتقدم الدلائل المادية من خلال المنتجات التى 
نم تجميل مسطحها بنظم الزخارف الهندسية. 


شکل )١(‏ 
أرضية من الفسيفساء من كنيسة اوغسطن بروما 
Creswell: IBID: p.202‏ 





شک( 
الخطوط التأسي سيسية لأرضية کنيسة اوغسطن بروما 
عن الصدر السابق 5.202 Creswell: IBID:‏ 








Creswwell: Early Muslim Architecture, Vol., 1, p.202. (Y) 
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الدولة الأموية *: 
وظهور الطراز الأموى, وهو Jal‏ مدارس هد | القن . وکان لهده الفترة أثر عميق شي تاريخ الحضارة 
اس الجدید لا تقل فخامة عن مضه Oa ites‏ 

ویوضع LY‏ شکل (Y)‏ نافذة بقصر خربة المفجر قوامها الأشکال الهندسية: ومن الأسالیب 
وافعية ومحورة کزخارف الجامع الاموی بدمشق وقبة الصخرة بفلسطین . 

ونستنتج من ذلك آن الاشکال الهندسية لم يكن لها الصدارة في استخدامها بل استخدمت في 
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شكل (T)‏ 
زخارف deuaa‏ من قصر خرية ا مفجر ذات أشكال هندسية ونباتية 





عن نعمت إسماعيل : مرجع سابق 





(*) الدولة الأموية )£1 - a ٣٣١‏ 171 -4غلام) هي الدولة الأولى بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين حيث آلت 
خلافة المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان بن أمية بعد مقتل الخليفة على بن أبي طالب TS‏ الخلفاء 
الراشدين. 

)1( نعمت إسماعيل: فنون الشرق الأوسط القديم في العصور الإسلامية ‏ القاهرة ‏ دار العارف, ۱۹۷۷ Ayo‏ 


p=] 


الدولة العباسية**: 

مر الفن الاسلامي في الدولة العباسية بثلاث مراحل عرفت باسم سامراء الأول. والثاني؛ 
estan,‏ فكل من طراز سامراء الأول والثاني استخدم الأشكال الهندسية في تحديد النوعيات 
الاخزی من الزخارف کاطار Lan daña‏ كان Lasa‏ في سر مر ين - ]): )£ - ب). 
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سا‎ FEN 
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شكل ٤(‏ - أ) زخارف جصية طراز سمراء الأول - العراق - 
اشکال نباتية داخل إطار هندسي عن نعمت إسماعيل : مرجع سابق 





شكل )¿ - ب) زخارف جحصية طراز سمراء الثاني - العراق - 
تقسيمات هندسية بداخلها مفردات نباتية عن نعمت إسماعيل : مرجع سابق 


وبعد فترة من الزمن وبدء حركة الترجمات والمجالس العلمية برع الفنان في العصر العباسي في 
العلوم الهندسية. وقامت الأبحاث والابتكارات للأشكال الهندسية في مجالس خاصة بهاء ومنها 
مجلس کان یحضره NE‏ الدخول dal]‏ یستلزم آن يفيت الباحث کفاءته في مجالس آخری, 
ويذكر «سند بن علي» مثلاً أنه تفرغ ثلاث سنوات لاستیعاب کتاب الجسطي*» واستطاع أن يصنع 
أشكالاً جديدة مفايرة لما في الکتاب. ثم توجه إلى حيث يجتمع الهندسون والحساب والنجمون في 
دار «العباس بن سعید الجوهري» وعرض علیهم آشکاله وبعد مناقشته والاطمئنان إلى علمه آدخل به 
إلى مچلس الآمون(۳). 


(ee)‏ الدولة العباسية (a) ۲۵۸ - VA = ۱۵۱ VYY)‏ هى الدولة الاسلامية الثانية يعد سقوط الدولة الأموية 
على يد العباسيين وهم اسرة من الخلفاء سب إلى المباس عم سول 

4 | مجسطي : : من مؤلفات يطليموس القلوزي الولود د فى مصر - ینقسم الجسطي إلى ses‏ بدا jr‏ شروح 
الفروض الملكيه pan‏ الرياضية وحساب التلثات وفيا الأوتار وغيرها وکان الجسطي ia‏ لكل المعارف 

(Y)‏ عربى محمد أحمد : «تأثير الاتجاهات الفكرية والعمقائدية على الفتون الاسلامية فى مصر فى عصر الولاة 
العباسيين والطولونيين» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة - كلية الاثار. 


(N) 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 





- مئذنة جامع النوری - العراق بفداد- شكل )1( تفاصيل في مئذئةجامع النوري - العراق بقداد‎ (0) [Sut 
زخارف هندسية منفذة بالطوب الآجر عن عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية فى العراق, مرجع سابق‎ 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام في العصر العباسي بالعلوم الهندسية 
بصفة عامة والأشكال الهندسية بصفة خاصة:. والكيفية التي تم من خلالها ابتكار الأشكال البسيطة. 
وبدلك برع الفنان في عمل التشكيلات الهندسية في العصر العباسيء وأبرز ما توصلوا إليه في 
فترتهم هذه هو الحصول على تنويعات تشكيلية هندسية عن طريق التشكيل بالطوب الأجر المعروف 
لديهم باسم الطابوق. ومن أهم الأمثلة مثذنة جامع النوري بالعراق شكل )0( ومجموعة الأشكال (1) 
وقد استطاع الفنان إضافة طبقة من اللون بطريقة التزجيج على سطح الطابوق مش الأواني 





.١ عيسى سلمان وآخرون: العمارة العربية الاسلامية في العراق. بغدأدء دار الحرية للطباعة. ۰۱۹۸۲ ص16‎ )١( 
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شكل Y)‏ أ ب >( 
زخارف جصية بنوافذ جامع احمد بن طولون (العصر 
العباسي بمصر) قوام زخارفها الأشكال الهندسية 
عن نعمت إسماعيل: مرجع ساېق. 





SAN fis‏ الهندسیهة في العصر العباسي بمصر في نواقد «أحمد بن طولون»» ويبدو هدا 
واضحاً في المائة والثماني والعشرين نافذة جصية الموزعة على جدران الجامع: والتي تختلف کل منها 
عن الأخرى من حيث التشكيلات الهندسية ونوع النظام الذي صيغت ¿daga‏ كما في الأشكال رقم 
-V ) (a -V ( (i ۷ )‏ >( 

ومن ذلك يتبين أن الدولة العباسية ظهرت فيها من أساليب تشكيل الوحدات الهندسية ما 





.١ ثروت عكاشة: مرجع سابق؛ ص0‎ )١( 
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The World of Islam, Thomas and Hodson, London, 1976, p. 173. (Y) 
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a 5‏ جه 


لوح من العاج. به اثنين من ا موسيقيين بملابس مزخرفة بالأشكال 


Bernard Lews: The World of Islam, Thomas 8# 
Hudson, London, 1976, P.173. ` 


وبمقارنة الأشكال الهندسية في العصر الفاطمي بمثيلاتها في العصر العباسي نجد أن الفنا! 
فى هذا العصر قد أضاف إليها وأكد شخصيته واستمر هذا الأسلوب في عصر الدولة الأيوبي 
کاستمرار لانششار هده الوحدات. 


Ve 


الدولة الأيوبية”* : 


ده 


والفنية الفأ | یه متبعة في كني من الفتون؛ ولعل خير ما يعبر عن SUS‏ المجموعات المختلفة من 
شبابيك القلل بمتحف all‏ الاسلامی(, ومحراب السيدة رقية وتايوت الشهد الحسینی الموجود 
سامسد د Oh‏ 


دسا 


ويدلك يتحدث د و ظهور قکر حدید سواء فى الأسلوب أو طرق الأداء > العصر الا يود 
نتيجة انشغالهم بالحروب. إلى أن جاء حكم المماليك بمصر وجدت من التغيرات التي أكدت بو 


تتغير الأساليب الفنية في العصر الأيوبي تفیراً يمكن الإشادة به. فقد ظلت الأساليب التقنية 


T 


الدولة المملوكية(*): 
بعد استيلاء الماليك على الحكم في مصرء أصبحت مصر مقرأ للخلافة الاسلامية. وتضافرت 
مجموعة من العوامل جعلت مصر ذات مركز فني ملحوظ وممیز. ومن آهم هذه العوامل» هجرة 
الصناع والفنانين من العراق إلى مصر أمام هجمات الفول المدمرة: كما كانت مصر في ذلك الوقت 
معبراً أميناً للقوافل التجارية من الشرق والفرب. وهكذا توافرت لمصر الأموال الوفيرة كعائد مر 
القوافل التجاریه والایدی العاملة الماهرة فى ختلف الصناعات هذا بالإضافة إلى رعاية الأمراء 
NY‏ ۱ یا 
ازدهار الحياة لته 
وظه ور أساليب فنية 
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-74 


جديدة مثل أسلوب 
زخرفة الج دران 
بوحدات llas all‏ 
وخير الأمثلة على ذلك 
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PERA a F‏ شکل (۱۰) مدخل مسجد السلطان حسن العصر ا مملوكي تصویر الباحث 





زربيجانية هاجرت إلى العراق ثم الشام لتدخل فى خدمة الأتراك السلاجقة 


+ 


۱( م س. دیماند : الفنون الاسلاميه. daz pi‏ حمل py e‏ دار العارف پمصصر. 
(Y)‏ أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثانی المصر الايوپي؛ دار العارف بمص AATA‏ ۱ 


(#) الدولة الملوكية ٩۲۲ : VLA)‏ ه - ۱۲۵۰ :91011( جماعة ذات نزعة عسكريةء یرجم آصلهم إلى الأتراك وا مغول 
وموالي الشراکسة الذین أحضروا إلى مصر في آواخر عام 1۹6 ه - ۱۰۰ ۱م. 


۲۱ ( 


النجمية في تزيين المنتجات الفنية كالمنابر 
والقباب وهذه الأطباق النجمية ظهرت 
بدايتها الأولى في عصر الدولة الفاطمية, 
إلا أنها أصبحت ذات قيمة تشكيلية عالية 
في عصر الدولة المملوكية كما نرى في 
شكل .)١١(‏ 

ظ ويزداد الميل نحو استخدام الأشكال 
الهندسية فى العصر المملوكي فتتداخل هذه 
الأشكال بعضها في بعض في تراكيب 
متنوعة, كل ذلك دون تأثير فى القيمة 
الفنية للحشوات التي تكون هذه SAN‏ ) 
الا لسك a‏ :+ سال 2-ظ- . شكل (۱۱) طبق نجمي من العصر ا مملوكي 

١ ۱ ۱‏ عن ثروت عكاشة: مرجع سابق. 

النجمية پلفت النظر [لیها. بل إن العین 
تستطيع أن سر عدة تشکیلات هندسية 
مختلفة من الشكل النجمي Val‏ 

ولم يقتصر الفنان في العصر المملوكي 
على زخرفه الجدران والنابر فقط بل 
استخدم الأشكال الهندسية النجمية فى 
تزيين أغلفة المصاحف كما في شکلی (NT)‏ 
(0Y)‏ 

مما تقدم تبين مدى ما Gig‏ 
الحضارة الإسلامية في عصر الدولة 
المملوكية من نشاط فنيء وابتكارات جديدة 
في مجال الفنون البصرية «Lolo‏ وأسلوب 
استخدام الأشكال الهندسية خاصة؛ ومدى 
توظيفها Lilas‏ على Se GEES]  تالوفشملا chal‏ دیا 
الفنية والجداريات المعمارية مما زاد من ER E‏ 
شكل )11( جلدة كتاب بها زخارف بارزة ومذهبة (العصر 


بعد هذا العرض الموجز لتطور الفن الملوکي) حالياً بمتحف الدولة, برلين 
y .‏ نعمت اسما le‏ 
الاسلامي الهندسی تاریخیا, نجد أن عن نعمت [سماعیل: مرجع سایق 
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(AA) التحف الاسلامي رقم‎ Aa jul | بدار الکتب‎ de quo ya القاهرة‎ 


(YY) 





شكل (۱۳) صفحة من مصحف ارغون شاه؛ [llo‏ بمتحف دار الكتب بالقاهرة 


الأشكال الهندسية كانت لها بدايات في العصر gl‏ كوحدات ثانوية مستخدمة فى تحديد 
العناصر الزخرفية الأخرى وأخذت في النمو تدريجياً ونتيجة الاحتكاك الثقافي وحركة الترجمات. 
تطور استخدام تلك الأشكال وأدى إلى ابتکار شكال جديدة لها سمات خاصة من حيث اليناء 
والتقنية إلى أن أصبحت لها السيادة شبه الكاملة فى العصر الملوکي. 

وبعد متابعة هذا التطور نجد أن الفنان في الحضارة الإسلامية قد تفهم أسس بناء الأشكال 
الهندسية؛ كما أضاف الفنان إلى تلك الأشكال من نتاج عقله وفکره. حتى أصبحت تلك الأشكال 
الهندسية سمة من سماته؛ وهذا Le‏ أكده «برجوان CBourgoin‏ حبن قال: «إن الأشكال الهندسية 
في ظل الحضارة الإسلامية لها أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظير لها في أي حضارة أخرى». 


بعض الاتجاهات التحليلية التى قدمها النقاد ومؤرخو الفنون للأشكال الهندسية في الفن الاسلامي. 


٠ 
ve 





۱ J.Bourgoin: Arabic Geometrical Pattern and Design, Dower Publications, inc, NY, 1973, P. 24. (۱ 


۲۳ ) 


WL‏ مختارات من الاتجاهات التحليلية 
لنظم الفن الإسلامي الهندسي 


» 


مقدمه: 

تعرض الفن الإسلامي الهندسي إلى العديد من الاتجاهات التحليلية للوصول إلى أصوله 
الفلسفية والتشكيلية. وطرحت الكثير من الأسئلة حوله وحول كينونته؛ ومن هذه الأسئلة على سبيل 
المثال ولیس الحصر. هل یکمن وراء الفن الإسلامي الهندسي فكر وفلسفة دینیة؟ al‏ هو نتيجة لهروب 
الفنان من محاكاة الجسم البشريء نظرأ لكراهية تصوير مخلوقات الله من البشر؟ al‏ هي أشكال 
وجدها الفنان في العصر الإسلامي في فنون الحضارات التي سبقته فبدأ منها كأشكال زخرفية دون 
أي خلفية فلسفية أو تقنية أو pele‏ وإذا كان الأمر كذلك فهل يكون هذا سبباً في جعل الأشكال 
الهندسية سمة من سماته المميزة؟ 

ومن هنا وجدت الدراسة ضرورة عرض بعض من الاتجاهات التحليلية لنظم الفن الإسلامى 
الهندسي دون التعرض لنقدها أو منافشتها حيث يحتاج ذلك إلى دراسة مستقلة بذاتها ولكن الهدف 
من عرض هذه الاتجاهات التحليلية هو أن الدراسة الحالية سوف تعتمد على التحليل الهندسی 
القائم على الأسس البنائية للأشكال الهندسية لاستخلاص النظم الإيقاعية المتحققة فيما تركه 
الفنان في العصر الاسلامي على أسطح مشغولاته بداية من المشغولات الصغيرة حتى مجال العمارة 
واستثمارها تصميمياً وجمالياً من خلال مقتضيات ومعطيات ومداخل تكنولوجيا العصر الذي نعيش 


„dus 


الاتحاه الدينى: 

وهو اتجاه يعتمد على مطابقة النص الديني على نظم التصميمات البصرية الهندسية وهي رؤية 
خاصة بأصحابها من الدارسين والنقاد فقد قدم «بشر فارس 2‏ رؤية تحليلة دينية للفن الإسلامي 
الهندسي في دراسة له بعنوان «سر الزخرفة الإسلامية» حيث قال: «وبعید أن ينحدر الفن الاسلامي 
الهندسي إلى بدوات العبث وان زعم النقاد هذا. فإن الأشكال الهندسية ثمرة للتوقان(*) الإسلامي 
منقاة. وتوقان مزعان يختلج إلى هلع». ويرى الدارس أن «بشر فارس» قصد أن الفنان السلم - على 
نحو التحديد ‏ تعامل مع الأشكال الهندسية بعاطفة وحماس, وأن تعامله مع هذه الهندسيات ليس 
للتسلية بل للوصول إلى حلول تفصح عما يريد أن يعبر عنه من خلال معتقداته الدينية المؤمن بها. 
ليكون الشكل مطابقاً للمضمون الطلق الذي أراده» مثلما قدم في التكوينات الإشعاعية للأطباق 
ااتحجسیة. 


ويضيف قائلا: «إن الأطباق النجمية فيها الصورة الإشعاعية ونرى الكون بما فيه يدور فى فلك 





)1( بشر فارس: سر الزخرفة الاسلامیة gal! datas‏ الفرنسي GSU‏ الشرفية بالقاهرة NAOT‏ صا . 
(#) التوقان: بمعنی الاشتياق (عن مختار الصحاح والمصياح المنير). 
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واحد منشاه الله الأجل ومنتهاه الواحد الأحد '. ويؤكد على أن الفنان الاسلامي بنظراته التأملية 
سعى إلى الكشف عن الجوهر الكوني المتصل الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين ويبدو هذا السعي وراء 
الجوهر أو الحق في الزخارف الهندسية. 


الاتجاه الصوفى: 

وإذا كان «بشر فارس» قد فسر الهندسيات الإسلامية من خلال منطلق ديني بحت فان الاتجاء 
الصوضي o‏ أيضاً رؤية تحليلية مختلفةء من خلال آراء كل من «ليلى بختيار» ودصخر فرزات» 
و«غرابار» وهم يقصدون بالصوفية هي انتقال العاني القدسية الإسلامية إلى عالم الإشارة 
والحسوسات. أي من خلال صيغ جمالية دنيوية ورمزية. Ù‏ 

فد كتبت «ليلى e ls‏ «أن الفنان الإسلامي تناول الأشكال الهندسية وعلم الأرقام كتعبير 
رياضي يذكرنا بالنماذج القديمة التي تظهر خلال عالم الرموز, ولهذا فالرياضيات هي لغة العقل 
وهي طريق للتفسير الروحاني الذي يمكن للفرد عن طريقها أن پنتقل من اللموس إلى ألمحسوس؛ 
وقد أضافت «ليلى بختيار» في دراستها أن هناك تفسيراً صوفياً للأشكال الهندسية باعتبارها 
VISA]‏ رمزية. Wie‏ عندما یکون رآس لمحد آعلی فان الثلث یشیر للصمود الى السماء وعندما 
یکون رأس الثلث إلى آسفل فان الثلث يشير للهبوط إلى الارض؛ كما أن العقل هو العنصر الایجابي 
المذكر والثفس هي العنصر السلبی المؤنث. 

وفي الاتجاه الرمزي أيضاً ul‏ «صخر فرزات»( * ما جاءت به «لیلی بختیار» وهو ایجاد علاقة 
بين الفن الاسلامي الهندسي والاعداد والعاني الفلسفية» ویقول بهذا الصدد «لقد عرف الفنان في 
الحضارة الاسلامية العلاقة بين العدد والشکل, وأن هذه الاعداد والأشكال مرتبطة بالتاکید بذهنیته 
الدينية: تلك التي تشکل اساس فهمه لكل شيء في الوجود. وبناء على هذا فان وجود الشکل 
لهندسي والعدد عند الفنان متحقق في مستویات متعددة, كما أن الأشكال في الفکر الاسلامي 
تتحقق في توالد شكل هندسي واحد هو الاصل؛ أي من تكرار وحدة شكل هندسي أساسي؛ لماي 
كما يبدأ علم العدد بالواحد, والهندسة في الفكر الاسلامي طريق لمعرفة وصيرورة الطبيعة والکون, 
ولذلك ارتبطت عند المسلم بعلم الفلك؛ هذا الارتباط الذي يفسر لنا كثيراً علاقة الفن الاسلامي 
الهندسي بعلم الفلك. 

LaS‏ يشيك «صخر فرصم" آن سر استمرارية الفن الاسلامي الهندسي إلى الآن بعد الدة 
الزمنية الطويلة هي التجرید والرمزء التجرید الذي تحکمه قوانین الایقاع الرياضية. تلك القوانین 


)1( بشر فارس: مرجع سابق؛ ص۰۱۸ 

Laieh. Bakhtiar; SUFI, Thomes, 1976, P. 100 - 104. (Y) 

(Y)‏ صخر فرزات: مد خل إلى الجمالية في العمارة الاسلامية: مجله فنون Kissa‏ تصدر عن دار واسط للنشرء المملكة 
المتحدة العدد الخامس: AAY‏ ص ۰۸۱۵ 


)2( صخر فرزات: المرجع السایق.ص, MN‏ 


pE 


التي تعتبر الجوهر الأساسي للایقاعات الوسيقية. والرمز الذي يترجم كل شكل هندسي إلى معنى 
ديني مطلق». 

ویعرض «غراپار AO Grabar‏ في إحدى دراساته. الفن الاسلامي الهندسي بموضوعية الفسر 
الجمالي. حینما یری الأشكال الهندسية الاسلامية ليست مجرد آشکال فقطء بل أشكال لها وظيفة 
رمزية أخضعت LIS‏ لبادی تجريدية هي قمة مراتب التعبیر الجمالی. 

ویضیف «غرابار Leis (MO. Grabar‏ يقف الشاهد آمام الهندسیات الاسلامية فانه يرى بنية 
متحركة ولیست ساكنة وأمام قالب يولد تکوینات متآلفة. فالعناصر الهندسية لا ¿So‏ وصفها 
کوحدات منفصلة أو کیانات طبيعية خافية على آبصارنا» بل إن الشاهد حر في تفسيرهاء واعطائها 
معان فد تختلف من مشاهد إلى آخر» ویعلل ذلك بقوله: «إن الالتجاء إلى الوحدات الهندسية هو 
انتقال إلى مستوی القيمة الثقافية للعمل الفني» إذ يلغي العلاقة بين الشيء الرثي وبين دلالته 
العادية. ومعناه المتداولء ومکذا فان الصور تتغير Las‏ عن أصلها وراء الوظيفة الظاهرية للأشكال 
سيق وییدو نسق کامل من الاشارات. والطابع الرمزي الکامل الذي یفرض نقسه عليناء ولکنه 
يترك لنا حرية التقسیر, وعلى هذا فان معانى كثيرة ت تبقى قائمة في الفن الإسلامي الهندسي بانتظار 
تفسیرهاء . مما يعطيها قيمة تذوقية لا حد Ag‏ 


الاتحاه الهندسی: 

وهناك انجاه "خر یخالف الانجاهات السالفة. ویری أن الهندسیات الاسلامية هي مجرد نسق 
هندسي فام على عبقرية الفنان في سم ات ALAR IES‏ ی 
لنطق الهندسي ۱ ۱ 

ويؤيد هذا الانجاه «زکی محمد حسن»» و«دیفیدوید». و«کلودهیوم برت» و«عصام السید»؛ 
. ودعائشة Chila‏ مستنديه إلى دراسة أجراها «بروجوان» الذي قام بدراسة وتحليل الأشكال 
الهندسية المعقدة إلى أبسط الأشكال وتتجلى دراسته في أن ما أبدعه الفنانون في الحضارة 
الاسلامية. لم يكن أساسه الشعور والوهبة الطبيعية فحسب بل كان يقوم على علم وافر بالهندسة 
العملية. ویستشهد بقوله «لقد Comet‏ الغرییون بالرسوم الهندسية الإسلامية وقلدها بعضهم حتى 
لیروی عن «لیوناردو دافنشي» أنه كان يقضي الساعات الطويلة يرسم فیها الزخارف الهندسي ة 
الإسلامية». 

فإذا كان نقل ومحاكاة هذه الأشكال يحتاج إلى الساعات الطويلة لفنان له مكانته في عصره 
وحتی الآن فإن هذا يدل على مقدار ونوعية الجهد الذي بذله الفنان في مسج الإسلامي في ابتكار 
آشکال حديدة. 





O. Grabar: The Formation of Islamic Art. Yale, 1973, P. 190. (1) 


O. Grabar: IBID. P. 191. (Y) 


.١١ حسن: مرجم سایق. ص‎ Lesen زکي‎ (Y) 


(YU) 


الاتجاه التجریدی الدينى: 

ويرد «عفيف zeig‏ على الاتجاه التحليلي الهندسي باتجاه تجريدي له علاقة بالدين 
الإسلامي. حيث يقول: «إن الفن الإسلامي الهندسي ليس أشكالاً هندسية فقط بل هي أشكال ذات 
مضمون ثابت. ولیس الطابع التجريدي في الفن الإسلامي الا لتوافق ق الشکل مع الضمون المطلق الذي 
بتضمنه فهو لقاء يعتمد على العقل ممتزجاً بالحدس. 

٠‏ ويؤيد per‏ الدين إسماعيلء!') اتجاه «عفيف بهنسي» مستنداً إلى قول «مارسيل بربيون» في 
قوله: «إن الفنان عندما يشغل نفسه بإكساب الشكل طابعاً روحيا واستشعار ما هو فوق الحسىء فانه 
یضر دائماً إلى الأسلوب النجريدي ووسائله التعبيرية؛ مادام هذا الشيء الذي فوق الحسى صالحا 
للتعبير عنه من خلال أي شكل من الاشکال. بخاصة الشكل التجريدي الهندسي, ولكن Lamy‏ 
لتصورات العقيدة الدينية. قد يلجا الفنان إلى الأسلوب التشخيصي مش الحضارات القديمة 
كالفرعونية والبيزنطية والساسانية أو إلى الاسلوب التجريدي كما قعل الفنان في العصر الإسلامي 
المتمثل فى الأشكال الهندسية. Ladys‏ لا تدعو إليه عقيدته بالوحدانية وعدم إدراك هيئة الله سبحانه 
وتعالی mon‏ فلا يمكن تصويره أو تجسيمه» ويبقى أن يعبر الفن عن هذه التصورات فلا يجد 
ټل د يتفق ودلالته الروحية سوی الأسلوب التجريدي. 


الاتجاه التجريدي الریاضی: 

Lal‏ «ثروت Gaala‏ فیعرض ويؤيد اتجاه «هنری فیسیون» ویری أن هناك علافة بين القن 
الاسلامي الهندسي. والتفکیر الرياضي الهندسي. 

في قوله: «ما آخال شيئاً يمكنه أن يجرد الحياة من ثوبها الظاهر, وینقلنا إلى مضمونها الدفين 
مثل التشکیلات الهندسية للفن الاسلامي. فلیست هذه التشکیلات سوی ثمرة لتفکیر رياضي قائم 
على الحساب الدقیق, قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعاني روحية. غير أنه 


ينبغي ألا يفوتنا eT‏ الإطار التجریدی تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط jia‏ لف بينها 
تكوينات تتكاثر وتتزايد متفرفة مرة ومجتمعه مرف وكأن هناك Lay‏ هائمة هي التي تمزج تلك 


التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من جدید. فكل تكوين منها يصلح لاکشر من تأويل يتوقف على ما 
بصوب عليه المرء نظره ويتأمله منهاء وجميعها تخمی وتكشف في أن واحد عن سر ما تتضمنه من 
إمكانيات وطاقات بلا حدود(). 


بعد عرض نماذج من الاتجاهات التحليلة للفن الاسلامي الهندسي نخلص إلى أن الأشكال 


(۱) عفيف بهنسي: مرجع سابقء ص۰۱۷ MA‏ 
(Y)‏ ثروت عكاشة : مرجم سایق ‚Ayo‏ 


)2( ثروت عكاشة : مرجع سایق ص۲۹ . 


(YY) 


الهندسية في الفن ااسلامي مه هي التيتمثله بصورة SALAS‏ آنها لیست له E‏ وظيفة دینید 
ولا هي البدیل عن الرسوح الادمية كما يدعي بعض النقاد الستشرفین بل هي مجال من الجالات 
التي برع فیها الفنان في العصر الاسلامي. وأصبحت سمة من سماته. كما أنه تتاولها من وجهة نظر 
جمالية لانه عندما تعامل معها علی اي مسطح ABD‏ لر جدارية آو شباله مثلا :لم توضع لمجرد ملء 
الفراغ وإنما وضعت بمعالجة تشكيلية تصلح للمکان الذي تشغله*. 


- وانطلاقاً من التمتع بالحرية الكاملة للفنان في التعامل مع الأشكال الهندسية دون تحريم أو 
كراهية؛ واستثماراً للدراسة بعقلية رياضية للأسس الهندسية والمقابيس الرياضية الوافدة إليه عبر 
حركة الترجمات الاغريقية میاه «فيثاغورت» «وأفلاطون» أصبح للفنانين في العصر الاسلامي 
تصمیمات ذات وحدة قوية, منشؤها القدرات الفائقة على عمل تنويعات هندسية على تلك القاییس 
التناسبية الثابتةء وتشكيلها بأشكال جديذة لم تكن معروفة أو متبعة من قبل, وأنهم أدخلوا من 
الخصائص القنية وابتکروا من الأسالیب ما يطبم آهمالهم بطابع خاص سير هن وحدة الفکر 
والخيال للحضارة الإسلامية. | o‏ 


A] 


الصل الثاني 


النظم الايقاعية في المْن الاسلامي الهندسي 


النظم اكزيقاعية في الفن الإسلامى الهندسی 
مقدمه 


تستعرض الدراسة في هذا الفصل مفهوم النظم ال(يقاعیةء من خلال عرض ومناقشة مفاهيم 
وتعريف کل من النظام والإيقاع: وتحقيق العلاقة بينهماء ثم تتناول عناصر النظم الإيقاعية في الفن 
الاسلامي الهندسي. والتي ترتبط بكل من القاييس التناسبية الثابتة وما يقوم عليها من علاقات 
تشكيلية بين المفردات الهندسية» وكيفية تحقيق الإيقاع الحركي الذي يعتمد على الإدرك البصري 
لتلك الفردات. ثم تتناول المداخل التي يتبين من خلالها مدى ما تحققه التصميمات الإسلامية 
الهندسية من متغيرات بصرية؛ نتيجة تفسيرها بمفاهيم مدرسة الجشتالت ثم يعرض دور كل من 
العين والعقل في عملية الإدراك والأسلوب الذى تنتظم به الأشكال الهندسية عند إدراكهاء وكذلك 
أطوار عملية الإدراك اليصرى للمفردات ی الاسلامية. 


اولا: النظام 

أشار «ارنست PASO‏ إلى أن «النظام تعدد مرتب داخل كيان موحد» أي أن هناك مفردات 
مثل الأشكال الهندسيه Mia‏ فی شکل تکرار بسیط ala‏ فالتکرار ايسط Jia‏ النظام ولكن لیس 

وقد اتفق کل من «جونسون كاست Johnson R., K.‏ و«جایر عبدالحميد VA‏ «(سماعيل 
صبري مقلد ٤ء‏ على أن «النظام كيان عام تترابط عناصره ومكوناته على نحو يجعله يتفاعل ويتبلور 
شي JS‏ ممیر و و حده متكاملة» هذا الممهوم يوصح ان النظام عبارة عن مستويات متعددة من النظم. 
ولیس التكرار المنتظم فقط هو allel‏ هذه الأشكال المتعددة في كل مرة لها صورة متميزة: بينما 
يعرض «بفلین nada (°) Bevlin‏ آخر للنظام . يختلف معهم شي الشكل والمضمون حيث يشير إلى أن 
الاتجاه الواحد لحركة مجموعة من الأشكال غير منتظمة الشکل. ينتج عنها نظام مثل حركة أمواج 
البحار وحركة السحب في السماء. 


)1( آرنست فيشر: ضرورة الفن ترجمة أسعد حم اليه المصرية للتأليف والنشم ؛ القاهرة, المكتية ۰۱٩۹۷۱ ¿dll‏ 
صل 0 ۱ . 

~ Johnson R., Kast F. & Rosenzweig. J.,: The Theory and Management of Systems, NY, Megrow-Hill Book Co,. 1967, P. 4. (Y) 

۱۹۷۸ جاير عبد الحميد: أسلوب النظم بسن التعليم والتعلم: القاهرة: النهضة العرییة. دار غریب للطباعة؛.‎ (Y) 
۱ AL YAY ص‎ 

)£( إسماعيل صبري مقلد: دور تحليلات النظم شي التأهيل لنظرية العلاقات الدولية. مجلة العلوم ¿de lei Y!‏ 
تصدرها جامعة الكويت. العدد الاول» ۰۱۹۸۱ ص50 . 


- Bevlin, 4 Design Through Discovery, Rinethart and Wisnton, NY, 1970, 13 (0) 


) ۲۱ ( 


أما «علي السلمي»! l‏ فقد أوضح في صورة أخرى معنى النظام؛ «فالنظام هو الكيان المتكامل 
الدی بتکون من أجزاء وعناصر Kali,‏ تقوم بينها علاقات تبأدلية (y‏ أجل أداء وظائف وأنشطة 
تکون محصلنها النهائیه بمتابة النانج الدی daami‏ النظاح کله». وهذا التعریف يتفق مع مضمون 
تصمیمات. قوامها الأشكال الهندسية في نظم من العلافات التبادلة ذات وحدات منناسقه. تحقق 


ثانيا: الایقاع 


الإيقاع مصطلح متداول بين جميع آنواع الفنون بداية من نظم الوسیقی وعلم الاصوات مرورا 
بالشعر والرواية والقصة والسرح وصولاً إلى الفنون البصرية والایقاع عامل مشترك أعلى في جمیم 
مظاهر الحياة وتفاصیل الدخول فيه تحتاج لزید من الدراسات والبحوث الأكاديمية الا أن الدراسة 
الحالية سوف تستثمر الایقاع كقيمة جمالية لها alas‏ خاصة بخصوصية الفن الاسلامی الأمر الذي 
وجدت الدراسة lus‏ من عرض بعض مفاهيمه وتحدید ما یتفق منها ومضمون الدراسة الحالية: 
وتشتق کلمة الایقاع Rhythm‏ من اللغات اللاتينية Rhythmos‏ وهي بدورها مشتقة من الفعل 
297 يمعتى التدفق والاسیاب والحرکه . 


© وفي اللفة العريية يأتي لفظ الایقاع من التوقیم وهي المشية النتظمة السريعة أي تعني الحركة 
وقد ورد مصطلح الإيقاع في «الملوسوعة العربية الا La» Po inv‏ انتظم من حرکات 
متساویه فى أزمنة متساویه». ۱ 
وهنا نجد ذكر الصطلحین: - السافة والزمخ: وهما عنصرا السرعة ¿e‏ السركة LT‏ 
DI‏ او ل توت برد 
هو الموسيقى وهي أصل الإيقاع. 
وقد aus‏ «أفلاطون» تست مسا للإيقاع aL‏ «تنظيم للحركة». 


ويرى udn‏ داندي» يان چک تناسق | Sc eva‏ منظم ګي کل من المساحة والزمن. 


)1( على السلمی: : اتجاهات جديدة هي الفكر ea!‏ عالم — العدد cast tl‏ المجلد الثامن. سلسلة دورية 
تصدرها وذارة الا علام بالكويت: ص ۷۲ . 


NA ۵ قرانکلن للطباعة والنشر؛ القاهرة‎ A curs ga مسر ۳ دار القلم؛‎ | das pa | غبريال: الموسوعة‎ ree: محمد رش‎ (Y) 
«TAO ya 


(YY) 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 
وإذا ما ترجمنا التعریفات السابقة في مجال الفنون سن نجده ‏ أى الإيقاع غونا انتظه 
من آشکال متساویة في مسافات متساوية. والإيقاع هنا تکرار منتظم وهو أبسط آنواع الإيقاع» كما أن 
التکرار ابسط آشکال النظام» ولکن لیس کل ایقاع تكراراً. 
ومضهوم الایقاع كقيمة جمالية جاءت به وتناولته الکثیر من هت والدراسات» ویرغم أن هذه 
الفاهیم والتعاریف قد اختلفت في صیاغتها وأمثلتهاء إلا آنها اتفقت في تفسیرها لضمون الإيقاع 
«فالإيقاع تعبیر عن تواصل حرکي ناتج عن نظم توزيع مفردات تشكيلية, کالشکل والخط واللون 
وا ملمس.. إلخ؛ ویستفرق إدراك هذه الفردات بصریاً جزماً من الزمنء كما أن صفة الایقاع هي 


الاستم Ma!‏ 
وفد ورد SATA‏ تعریف بيع يتفق و مضمون الدراسة الحاليه: فأشارت a)‏ أن «الايقاع 
يتواحد حيتما يحاول الفنان أن د يحمق الوحدة والاتزان والتعادل شي تصمیماته ويعبر الإيقاع عن 


الحركة ويتحقق عن طريق التكرار بغير آلية باستخدام العناصر الفنية». 

وتستند دراسة «الرزاز» إلى «فليدمان» في أن التكوينات الإيقاعية إما تكرارية أو تبادلية أو 
نامية أو انسيابية. ويؤكد «الرزازه! ') أن الإيقاع عملية لا تأتي عشوائية؛ بل هي مصممة بالعنية 
والحسابات الدقيقة. وخاصة في التصميمات التي تعتمد في بنائها على الأشكال الهندسية. 

ويظهر ذلك في شكل )٤١(‏ وهو أحد الأطباق النجمية من العصر المملوكي الموجود على منبر 
«جامع الناصر محمد» بالقلعة ويتكون عناصر هذا الطبق من مفردات هندسية؛ في علافات متبادلة 
من التضافر المغلق؛ والمفتوح: فنتج عن هذه العلاقات نظم تحقق من خلالها حركة لها صفة الشد 
والتمركز إلى الباخل مرةء والانتشار إلى الخارج مرة أخرى. 

هذه الصفة الحركية هي إيقاع نتج عن نظم العلاقات بين - الهندسیة. والتي استفرقت 
عملية ترجمته دادس ¿ly he‏ والزمن هنا حقيقة آوردها «جيروم ستولنيتز Jerome‏ 
8# وهي أن الإيقاع هو السمة الزمانية في الفنون البصرية ية؛ والفن الإسلامي الهندسي هو 
اعد هنه الفنون البصرية وآکد ذلك Leash‏ یکناب" ضيف LAT‏ الی اعتقاد الکفیرین yb‏ 
الادراك البصري يتم تلقائياً دون جهد أو تفکیر متعمد. الا أن التجارب أثبتت أن الدرکات البصرية 





- Helen Marie Evans: Man the Designer, The Macimllan Co,. (1) 
- Jojen Wiley & Son C: Design For You, Printed in The U.S.A., with out date, P.47. 


- فتح الباب عبدالحلیم. أحمد حافظ رشدان: التصميم في الفن التشكيلى؛ القاهرةء alle‏ الکتب ۰۱۹۷۱ ص٥۷.‏ 
- جون ديوي: الفن خبرة. ترجمة زكريا [براهیم. دار النهضة العريية. YON yo ۰۱۹۱۳ ¿all‏ 

- محمود البسيوني: أسرار الفن SEEN‏ القاهرة. عالم الكتب؛ الطبعة الأولى: ۰۱۹۸۰ ص۷١٠‏ . 

. ٥1ص و(۲) مصطفى الرزاز: مرجع سابق»‎ (Y) 

۰۱۰۱ ۰۱۹۸۱ جيروم ستولينتز: النقد الفني؛ ترجمة فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للکتاب. الطبعة الثانیةء‎ )٤( 


(۵) بيتر فارب: بنو 0 ترحمه زهير لکوم هم id pel]‏ تصدر عن المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب؛ 


us 


یستفرق تكوينها وقتا لا يزيد عن بضعة أجزاء من الالف من الثانية. ولكنه في أحيان أخرى يصل إلى 
عدة ثوان بالنسبة لإدراك شکل هندسي بسیط. فاذا كان الامر AUIS‏ فماذا یکون الحال عند إدراك 
التتصمیمات الاسلامية الهندسية WO as‏ والتي تتکون من آشکال هندسية في عدة علاقات 
متداخلة fie‏ الاطباق النجمية شکل (۱۶). 





ثالثا: العلاقة بين النظام والایقاع: 

كتير من النظم. وخير دليل عاب ذلك ما جاء له أفلاطون في تعريمه للايقاع یقوله الایقاع «تنظیم 

للحركة». وهنا جاء ذكر كل من النظام والحركة والحركة هي فعل الإيقاع وحقيقته. ظ 
والنظام هي الفن الإسلامى الهندسي. dr Liu‏ وحود مفردات هندسیه. هده المفردات نوجد 

بينها علاقات مثل التماس والتراكب والتضافر والتباين والتكرارء كل هذه العلاقات تتم خلال شبكيات 

منتظلمه: ادا La‏ تناو لنا التکرار مكلا کأیسط أشكال النظام؛ سوف ms‏ أنه Sa‏ آیسط أنواع 

الإيقاع أيضاًء إذن هناك علاقة بين النظام ونوع الإيقاع المنعكس عنه. 


وإدا ما عدا إل علافات التکرار هده وما تتضمنه من نظم نجد أنها لوحى يبحركة ds a‏ 





(#) راجع فصل التحليل عنوان ‏ السكون البصري فى النظم الإيقاعية البصرية. 


(۲۶ 


للعين[*2. وذلك OY‏ الأشكال الهندسية في حقيقتها مادة ثابتة على مسطح العمل الفني. ولكن نتيجة 
النظام الذي يحكم علاقتها فإنها تخدع العين وتوحي بحركة مرثية. يقال إنها ليست بحركة فعلية بل 
هي حركة تقديرية, وطالما هناك خركة إذن هناك «امتداد في ag al‏ وانتقال من مكان إلى 
مکان؛ والمكان في بحثنا هذا يقابل الأشكال الهندسية: أي أن العين تنتقل من شكل إلى شکل. وهنا 
يكمن الإيقاع نتيجة لكل من النظام ومما يحدثه من حركة بصرية مستمرة. ومن هنا نستطيع الوصول 
إلى مفهوم النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي. 


رابعا: النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي: 

بعد تناول الدراسة للمفاهيم الخاصة JS‏ من النظام؛ والإيقاع وما يقوم بينهما من علاقات 
تبادلية يستنتج الباحث أن (النظم الإيقاعية للفن الإسلامي الهندسي قد تحققت عن تصميمات 
تحتوي على مفردات هندسية في سلسلة من العلاقات البسيطة أو الرکبة. كالتماس والتراكب 
والتضافرء ينشأ عنها نظم توحى بحركة تقديرية للعين: هذه الحركة لها صفة الاستمرارية؛ باستمرار 
مما سبق يتضح أن تحقيق النظم الإيقاعية في الفن الاسلامي الهندسي يتم خلال عاملين 

الأول: متصل بالعلاقات القائمة ببن الأشكال الهندسية. 

الثاني: متصل يعملية إدراك تلك الأشكال دا 


۱ والسؤال الذي يطالعنا الآن ما هي طبيعة هذين العاملين؟ وما هو دور كل منهما في تحقیق 
النظم الإيقاعية للفن الاسلامي الهندسي؟ وهذا ما سنتتاوله فيما يلي. 


الموامل التي تحقق النظم الايقاعية في الفن الاسلامي الهندسي: ‏ 
هناك عوامل ترتبط بطبيعة انتظام الأشكال؛ وأسلوب بنائها وعوامل آخری ترتبط بعملية إدراك 
تلك الأشكال بصرياً. nn‏ 
. وسنتناول کل عامل منها بالتفصل كالآتي: 


الاساس الهندسي للتصمیمات الهندسية الاسلامية: 
۱- الشبكية الریعة. 
۲- الشبكية A‏ . , 
۳- | شد du)‏ السداسيه. 0 
(#) الحركة التقدیریة؛ تتضح الحركة التقديرية في الأعمال الفنية التي تعتمد في إنشائها على توظیف آنماط شکلية 


وفق نظم وتراکیب تخدع حاسة البصر مما يشعر الشاهد بحركة العمل القني رغم ثبات الاشکال: عن الرجم 
الاتي: 3 ‚Nicholas Rovkes: IBID,‏ 


je )۱(‏ الدین [سماعیل: الفن والانسان دار القلم بيرؤت. ٩٤ص‏ ۸. 


E 


الملاقات القائمة بين الاشکال الهندسية في الفن الاسلامي: 
-١‏ التماس. 0 
۲- التراكب. 
ee‏ الا 


-٤‏ التبادل بين الشكل والأرضية. 


مفهوم الإدراك البصری: 
- الفن الإسلامي الهندسي والإدراك البصري. 
— تعریف «لیفین «Leven‏ للجشتالت. ۱ 
ويي القند ري الهندسي في ضوء فوانین مدرسة الجشتالت. 
أ - قانون التجاور والتقارب 
ب- فانون التمائل. 
ج- فانون الاکمال. 
د- فانون الحدود الجیدة. 
ه- فانون الحر که الشتر AS‏ 
- الفهوم الذي توکده مدرسة الجشتالت والدي يشير إلى «آن معظم الکلیات تتسامی فوق الجموع 
الكلى للأجزاء المكونة لها». o‏ ۱( 1| 
- حركة العين أثناء الادراك البصري. 
- دور العقل في إدراك الفن الإسلامي الهندسي بصرياً. 
- الأسلوب التي تتتظم به الأشكال الهندسة في الادراك البصري. 
- الجاذبية وقيمة الانتباه. ۱ 
- آطوار عملية الإدراك البصري وتطبیق ذلك في الفن الاسلامي انسیا 


oe النظام والإيقاء من خلال نظم الهندسيات الإسلامية لکي بس وو مضمون‎ uk 
۱ الجمالية للنظم ال یقاعیه.‎ 


د 


اأ ساس الهندسي 
للتصميمات الهندسية الإسلامية 


مقد مك : 

تعتمد العلاقات القائمة بين الأشكال في 
الفن الإسلامي الهندسي على شبكيات خطية 
بسيطة» مثل الشبكية المريعة أو المثلثة أو 
السداسية أو الشبكيات المركبة التي تنتج من 
تراکب عدة شبكيات في of‏ واحد کمقاییس 
تناسبية « ثابته » وبذلك يكون الفنان في العصر 
الاسلامي. قد اتبع نظماً وأسساً هندسية خاصة 
به في طريقة تناوله الفردات الهندسیه. لتحقيق 
تصميمات ذات تشكيلات ¿de giia‏ هذه الشبكيات 
البسيطة أو المركبة تحقق النظام العام 
للتصميمات سواء استخدمت المفردات الهندسية 
على حدة؛ أو في تکوینات تعتمد على أكثر من 
مفردة هندسیه.: pa!‏ ۱ ۱ 

وهناك المدید من الدراسات تناولت هذه 
المقاييس التناسبية الثابتة والتي تقوم عليها 
التصميمات كأساس هندسي län;‏ لنوع العلافات 
المراد تحقيقها من JE‏ الفنان؛ وسنتناول في 
الجزء التالي. أسس بناء هذه الشبکیات كأحد 
المناصر التي اعتمدوا عليها لتحقيق النظم 
الإيقاعية في الفن الهندسي. 


(YY) 













محيط الدائرة إلى آربعة تقاط متساوية؛ ثم 
توصيل هذه النقاط فينتج الربع. أو عن 
طريق رسم قطرين متعامدين للدائرة 
فينقسم محيطها إلى آربعة أجزاء متساوية 
وتوصيل هذه النقاط فينتج المريع: pay‏ 
طريق تكرار الخطوط الرأسية والأفقية في 
صفوف متوازية 55 مسافات متساوية 
ومتعامدة فتنشا الشيكية المربعة التي 
أساسها المريع(' كما في شكل (V0)‏ 

والتصميمات الهتدسية الإسلامية في 
شكل (VV) (NN)‏ تصميمات أساسها 
الهندسي هي الشیکیه المريعة. 





شكل (۱۷) 


- Wade (D.): IBID. (3) 


(^ 


- الشبكية النلته: 


محيط الدائرة إلى ثلاث تقاط متساویة. ثم 
توصيل هذه النقاط فينتج المثلث المتساوى 
الأضلاع والزواياء أو عند رسم ثلاثة 
أنصاف أقطار للدائرة. مقدار الزاوية بين 
كل نصفى قطرين ۱۲۰ مركزية. هذه 
الأنصاف أقطار تقسم محيط الدائرة إلى 
ثلاث أجزاء متساوية. ثم توصيل هذه 
النقاط فينتج المثلث التساوی الأضلاع 
والزوايا وعن طريق عمل خطوط متوازية 
في اتجاه الأضلاع الثلاث على مسافات 
متساوية وبمیل قدره ٠۰‏ تنتج الشبكية 
asta‏ كما في شكل (VA)‏ 








- Wade (D.): IBID. (1) 


dis 


شكل (۲۱) الشبكة السداسية 


الشبكية السداسية: 


تتحقق الشبكية السداسية عند تقسیم 
محیط الذاكرة إلى ستة آجزاء متساوية: ثم 
توصيل هذه النقاط فینشاً الشكل السداسي ‏ 
منتظم الأضلاع والزواياء أو عن طريق رسم 
ثلاثة أقطار متقاطعة ومقدار الزاوية بين كل 
اثنين ٠۰‏ هذه الأقطار تقسم محيط الدائرة AN‏ 
إلى ستة أقسام فینتج الشكل السداسي منتظم = WI‏ 
الأضلاع والزوايا وعن طريق تكرار الشكل NS I MEI‏ 
السداسي كما في شكل (۲۱) تنتج الشبكية SAVE ٠‏ 
السداسيةء كما يمكن أن تتحقق الشبكية 
السداسية من الشبكية Marat‏ 


OSEA ALS 
CS هي تصميمات‎ (YY) (YY) والتصميمات‎ 


أساسها الهندسي الشبكية السداسية أو المثلثة. 


الهندسية في بناء اللقاييس التناسبية لكل من WW‏ 
الشبكيات البسيطة والمركبة كأساس هندسي. TN‏ 


SANS EG / إلا أن هناك تتوعاً كبيراً في العلاقات القائمة‎ O 


۸ AA أحزاء التصميم.‎ ow 
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- Wade (D.): IBID (1) 


العلاقات القائمة بين الا تکال 
في الفن الإسلامي الهندسي 


بعد تقديم الأسس الهندسية التي أقيمت 
عليها التصميمات الاسلامية الهندسيه. ومدی ما 
تعطيه من إمكانيات تشكيلية متنوعة ستتعرض 
الدراسة في الجزء التالي إلى العلاقات القائمة 
بين الأشكال بناء على تلك الاسس الهندسية. 


وقد حددت الدراسة أريع علاقات وهي 
التماس والتراکب والتضافر والتبادل بين الاشکال 
والارضیات. ولا یفوتنا أن هناك علاقات أخرى 
مثل التشابك والتداخل وغيرهماء الا أن العلاقات 
التي حددتها الدراسة قد یکون لها السيادة في 
كثير من التصمیمات الاسلامية. هذا بالإضافة إلى 
أنها تعطی clio gi‏ تشكيلية رغم بساطتها 
التركيبية. 


په q‏ نه 


aay 


التماس: 


هو التقاء شکل مع شکل آخر في 

نقطة تسمی نقطة التماس. 
وفي شکل (۲۶) نجد الستقیم 
ب) یتسماس مع الدائرة فى نقطة 
التماس )>( ولکن هناك بعض الأشكال 
لا يتم تماسها في نقطة. بل تتماس فى 
خط عن طریق جوانبها الستقيمة كما 
في حالة تماس الاضلاع. وللتماس 
نماذج متنوعة ¿ANS‏ في شكل (۲۵) )1( 
(E)‏ )>( شكل (ri)‏ 








a ee‏ ا وس یپ ور )رر س ی پا د لم انه الس پد ومومو و خد bey o r ey EEE‏ کې بي بب er heel Hier‏ ويب و تا و ی پټکېسپ بي زو ھی AAN ea‏ سس 


ماس tal‏ تماس أضلاع ماس dali‏ ند 
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)1( (ب) >( 


شكل (TO)‏ تصميمات من الفن الاسلامي الهندسي توضح نماذج من التماس عن: Wade (D.) IBID,‏ 


۲ ٤٤ 


التراکب: 
هو المصطلح الذي نستخدمه 


جرء من شكل آخر. 


ففي شكل )1 - ) المريع على 
حدة: وشكل YN)‏ - ب) الدائرة على 
حدة وشكل YU‏ - >( نجد شكلا 
جديداً نتيجة تراکب المربع على الدائرة. 


ومن مميزات التراكب أنه ينتج عند 
إحداثه اشکالا جديدة لم تكن موجودة 
من قبل. 

والفنان في العصر الإسلامي 
استخدم هذه العلاقة ‏ التراكب ‏ 
لإحداث التنوع في إيحاد أشكال أخرى 
غير الأشكال التي بدأ بها التصميم 
الأساسى للتصمیمات الهندسية. 


والأشكال رقم (۲۷) توضح بعض 
gale‏ من التراكب لأشكال من نوع واحد 
تراكب من شكل جديد. 





)'( (پ) 
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(a)‏ )9( 
E‏ چ 
(س) © 


شكل (YY)‏ بعض نماذج من التراکب لأشكال سداسية وما ينتج 
عنها من أشكال جديدة 


p] 





(tt) 


التضافر: 

المجدولة. ۱ 
ظ والقاعدة فى عمل الخطوط المتضافرة واحدة مهما قل أو كثر عدد مساراتها قفى شكل (YA)‏ 
يبدأ الخط (أ) من أسفل الجهة الیسری, ثم يمر مختفياً تحت الخط (ب) الذي بدأ من أعلى الجهة 
اليسرى؛ وهكذا يتبادل الخطان (أ). (ب) في الظهور والاختفاء إلى نهاية الخطوط. . 






SN WZ NO 


EN PEN 


A ur 


شكل م رسم تخطليما 1 لتصمیم من الفن الااسلامي الهندسی يعتمد على علاقة التضافر الفتوح 


وشکل (۳۰) يوضح تصمیم من الفن الإسلامي الهندسی Lali‏ على التضافر بين الخطوط مما 
أضفى عليه حركة التمركز إلى الداخل مرة sl.‏ داخل مركز الداثرة - ومرة إلى الانتشار الیئ الخارج. 


( £0) 


= J 


(ب) تضافر مفلق بمعنى أن الخطوط ا متضاة 


é 


على 


tr 


dics‏ أشكا 


ل مفلقه ومنتهد شي حد ذاتها . 


(أ) تضافر 


وم 


بمعنى أن الخطوط التضاة 


ها 
2 


مفتوحة النهايا 


تف. 


شكل (۲۱) رسم 


تخطيطى U‏ لتصمیم من الفن | 


= 


Late 


¡e‏ علافه التضافر ال مفتوح 
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نمادج من التضافر 
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التبادل بدن الشکل والارضیه: ۱ 


التتصميمات الإسلامية الهندسية 
Leis‏ ما تدرك أشكالها كأرضيات 
وأرضياتهبا کآشکال. وذلك يرجع إلى 
عملية التبادل الإدراكي المستمر لكل منها 
مثل شكل (YY)‏ 

إن العلاقة القائمة بسن الأشكال 
والأرضيات في الفن الإسلامي الهندسي 
فيهامن التنوع والتناغم الذي يحقق 
الإيقاع. وهذا يرجع أيضاً إلى الجاذبية 
التى تحدثها الأشكال الهندسية وقيمة 
الانتباه للم‌شاهد. لأن كلا من الشكل 
والأرضية لها قوة جذب واحدة. وعند 
انتقال الإدراك والانتباه من الشكل إلى 
الأرضية أو من الأرضية إلى الشكل 
تحدث عملية التبادل وتزيد من الإيقاع 
مثل شكل (VE) (YY)‏ 


ww) 





(rr) شكل‎ 





(TE) شكل‎ 


أن التصنيف السابق للعلاقات بين الأشكال الهندسية في الفن الاسلامي كان بفرض إظهار كل 
علاقة بمفردهاء وما يتحقق عنها من أشكال وصيغ جديدة ونظم منتومة. ولكن (ali‏ ما نجد إحدى 
هذه العلاقات بمفردهاء فالفنان فى العصر الإسلامي كان یمزج بين كل هذه العلافات لتحقيق القيم 
الجمالية. 

أن تصميم الأشكال الهندسية فى الفن الإسلامي كان ثمرة لعملية منهجية. هي عملية تنظيم 
المناصر التي تتألف منها تلك التصميمات التي لم تتحقق عفواء وإنما جاءت كنتائج لتأملات عقلية: 
تدل دلالة مؤكدة على أن الفنان في العصر الاسلامي كان يستخدم منطقا ریاضیا هندسیاً في سلسلة 
من العلاقات كالتماس والتراكب والتضافر والتبادل. فيتولد عنها نتيجة إحكام العلاقات بين الأشكال 
نظم تتسم بطابعها الإيقاعي. 

إن الفن الاسلامي اوی کعمل قني فد صدر عن مهارة إبداعية استعان الفنان في إخراجها ‏ 
بأساليب التنظيم من أجل 5 تحقيق نوع من الوحدة رغم ما فيها من تنوع في الملاقات والأشكال. ik:‏ 
أن الفنان قد استطاع من خلال هذه العلاقات أن يضفي عليها Lala‏ إيقاعية خاصة؛ واکسب 
الأشكال الهندسية صيغة تتسم بالحيوية. فجاءت النظم الإيقاعية تحقق كل من الوحدة والتنوع. 


مفهوم الإدراك البصري: 

أشارت الأبحاث إلى أن معظم معلوماتنا عن العالم الخارجي تأتينا عن طريق حاسة C) Layi‏ 
وتمثل العين وروابطها العصبية أعظم الوسائل التي يحصل بها الإنسان ذو قدرة الإبصار العادية على 
معلوماته عن العالم الخارجي: وعليها ‏ العين ‏ تقوم بما يسمى بعملية الإدراك البصرى('). 

ظهر مفهوم الإدراك البصری “Visual Perception”‏ نتيجة لما تمخضت dic‏ تجارب مدرسة 
الجشتالت “Gestalt”‏ فى مطلع القرن العشرين: على يد مجموعة من علماء النفس النمساويين 
OU;‏ وتعني كلمة جشتالت. الهيئة أو الشكل of‏ الصيغة/') أو البنية أو الشكل المنظه( ). وتدرس 
هذه المدرسة الادراك البصري القائم أساساً على سيكولوجية (a‏ وتتوقف عملية الإدراك 
البصري على الفاعلية بين الإنسان المدرك وبين الشيء المدرك وضقاً لنوعية المثيرات الموجودة في 
العالم الخارجي للذات المدركة حيث يحدث نوع من التفاعل الذهني يطلق عليه عملية OY Oa oY!‏ 


Aye ۰۱۹۷۲ الکتب؛‎ alle النقس, القاهرة:‎ ale فؤاد أبو حطب: آفاق جديدة في‎ )١( 

." النفسء القاهرة. المعهد العالى للتربية الفنية للمعلمین. ص8‎ ale حمدي خميس: مذكرات في‎ (Y) 

. ص0۸‎ Gala مصطفی الرزاز: مرجم‎ (Y) 

(t)‏ جورج al‏ غاذدا وآخرون: نظریات التعلم. ترجمة علي حسين حجاج. سلسلة elle‏ المعرفة تصدر عن المجلس 

الوطنی للفنون والاداب. الکویت. العدد ۷۰ سنة ۰۱۹۰۸۲ ص۲۶۱ . 

)0( عبدالفتاح رياض؛ التکوین في الفنون التشکيلية. القاهرة؛ دار النهضة العربية. الطبعة الأولی؛ ۰۱۹۷۲ ص۲۰۰ . 

)1( سیرل برت: كيف يعمل العقل. ترجمة محمد خلف all‏ القاهرة للتألیف والترجمة والتشن القاهرة, NAVE‏ 
ص۲۲۳ : ۰۲۲۶ 


(44) 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 
aislar te Las dedi,‏ عن Malas‏ المحيط للانسان و o ERN‏ ذلك de‏ ۳ السيكولو جية dust,‏ 
الدافعية والخبرات السابقة! l‏ ويترتب على ذلك عدم اخضاع s‏ عملية الإدرال اك معايير موضوعية 
di‏ ولکن يخضع الإدرّاك لطبيعة التنظيم ألفكري المتغير. 
ويؤكد «حمدي ی خمیس»! e‏ الإدراك :ره تفاعلاً بسن الإنسان المدرك والشيء المدرك فإن 
۳ الإدراك تتأثر بعوامل Cn‏ :اس ن الانسان الدرك وعوامل موضوعية ‏ تخص الرثیات 





ود 
ظ 0 ويناء علي ما سبق يمكننا لقول إن الإدراك عي ریق ی على 


سنا gil‏ تصل إلى جهاز call‏ ونم لابد ol‏ يمتد إلى آکشر من ذلا وهو قبرة المقل على 
تفسير وترجمه وقد فاه الاحساسات اا ! بناء على الخبرات الحسية لسابقة, وفي ضوء ما 
سبق يمكن تحديد مفهوم الإدراك البصري. 


تعريف الإدراك البصري: 
هه ¡Alis Gules’‏ تجری بناء على استقبال المثيرات البضرية - عن طريق العين - للتعرف على 
الرئیات المؤجودة شي المجال البضري: و اکتشاف لنظم التي تتضمنها هده الرئیات. 


5 والنظم الإيقاعية في الفن الاسلامي لهندسی" تعتمد علی الإدراك البصري کمامل من عوامل 
التعرف على الملاقات التشكيلية التنوعة, واکتشاف لنظم الناتجة عن تلك ب العلاقات: | 


)0 علي e‏ اتماهات ‏ حدیدة j‏ الفكر plo. gua‏ الفكر وزارة ساد الكويتية. وي aan‏ العدد 

0 = الرابع و ۶ب ٢‏ 

(۲) علي السلمي: الرجع السایق: ص AV‏ 

re a ی‎ ue احهيسن: مرجع ښابق؛‎ Grier (Y) 

#) العوامل الذاتية: (هی الاتجاه العقلى 13740 ULA‏ المزاجية: الخبرة.السابقة: الميول السائدة؛ الحاجاټ إلدائبة 
والعارضة. مراحل النمو) 

)4( العوامل الموضوعية: )723( ¿rol ya‏ ور و سرو ió‏ لص re‏ ا والارضیة) وسیتعرض 
الباحث لهده العوامل هي هذا الفصل. ‏ 


) 1٩ ( 


المن الاسلامي الهندسي والادراك البصري 


تتصل 55 توزيع الأشكال الهندسية. في الفن الاسلامی اتصالا lads‏ بعملية الإدراك un‏ 
إذ تعتمد تلك الأشكال على كثير من القوانين الرياضية والاسس الهندسية في تنظيم أشكالها 
وتراكيبها. 5 
ello‏ الكثير من البحوت التي eat‏ علماء النفس حول كمية الطاقة المصبية التي 
يتطلبها إدراك الهيئات والأشكال؛ أن العقل ميال إلى كل ما هو مبسط ثم هو ميال إلى تعمقه لیتعرف 
إلى الأشكال النمطية فيه؛ هذا الیل وهذا التعمق الذي ينتهى باستنباط توافق الأشكال,؛ فكلما كان 
الشكل الصمم ید خل في إطار الأشكال الهندسية النمطية پس 8 كان في ذلك ما يقرب العقل من 
إدراك الواقع فالمثلث والمريع والمستطيل والدائرة ةه هي الاساس في التصميمات الهندسية | الإسلامية. 
وهي كلها أشكال لايجد العقل صعوبة في إدراكها. 
ولقد أكدت دراسة ald‏ بها «كيلي» عام VAYA‏ وأكدها «تایلور» عام ٠۰‏ أن هناك سهولة في 
إدراك وتذكر الأشكال الهندسية وممالجتها ممالجة ذهنية من خلال اكتشاف > وعلاقات 
T‏ ی 
. والأشكال الهندسية في الفن الإسلامي التى تبدو مثلا في شكل نجمي. لا تلبث أن تتحول إلى 
أشكال ته تتوالد من الشكل النجمي الاول. فتبدو المفردات الهندسية ومضاعفاتها فى عدة نظم محكمة 
ومتنوعة؛ ومرجع هذا كله إلى دور ال دراگ البصري في معرفه واکتشاف هذا التنوع من الا دراک 
للعلاقات التشكيلية الهندسية. ولهذا کله فهناك ارتباط قائم بين نظم العلاقات الهندسية والإدراك 
Quay!‏ وسیتم ایضاحها Leys‏ بعد . 
ويتأكد علاقة مفاهيم الإدراك البصري لمدرسة الجشتالت بالفن الاسلامي الهندسي من خلال 
ثلاثة مداخل هى: 
© الدخل الأول: تعريف ليفين “Leven”‏ للجشتالت. 
© الدخل التاني: سیر Be‏ الاسلامي الهندسي في ضوء قوانين مدرسة الجشتالت. 
9 © المدخل الثالث: الشهوم الذي تؤکده مدرسة 7 الجشتالت والذي يشير oh‏ معظه الکلیات 
تتسامى فوق الجموع ASH‏ للأجزاء المكونة لها». 
ولتوضيح هذه المداخل الثلاث. وعلافتها بالفن الإسلامي الهندسي. سنتعرض pa.‏ كل منهما 
مع التطبیق من خلال نماذج للتصمیمات الاسلامية الهندسية. 


. مرجع سایق ص۲۲۵‎ Calas. gal هواد‎ )١( 


المدخل الأول 


أشار ليفين eL even)‏ في تمریفه لكلمة جشتالت بالاتي: 
«إنه تنظيم عام تكون جزثياته مرتبطة ارتباطا Las‏ بحيث إذا تغير أحد هده الأجزاء il‏ 
تفير في الشكل الكلي العامء! O‏ ظ 





شكل (TO)‏ ا شكل )1( 


- والفن الإسلامي الهندسي يعتمد في بنائه على المقاييس الرياضية المتمثلة في الشبكيات ‏ 
المثلثة, المريعة: السداسية: o‏ ۲ الاسس الهندسية فى إقامة الاشکال. ولذلك فلا تخرج عن كونها نظام؛ 
مفرداته الأشكال الهندسية المرتبطة بعضها بعض ارتباطأ ديناميا نتيجة العلاقات المتوافقة التي Lan‏ 
من خلال العلاقأت الهندسية مثل التماس والتراكب والتضافر والتبادل. 
في شكل (Y0)‏ نجد النجمة الثمانية كمفردة هندسية موزعة على الشبكية المربعة في علاقة 
هندسية بتماس الزواياء فإذا تغير أحد أجزاء النظام الهندسي. كما في شكل (TV)‏ فإنه يتبعه تفير 
في الشكل والنظام «ASH‏ وينتج نظام مغايرءنتيجة تغير أحد أجزاء النظام؛ وبهذا يتحقق تعريف 
«ليفين» من حيث إنه إذا تغير أحد الأجزاء فإنه يتبعه تغير في النظام العام. ظ 


)\( عنایات يوسف: قن الخداع البصری: القاهرة مؤسسة دار التماون للطبع والنشر ٥‏ ص | . 


(01) 


المدخل الثاني 
ضوء قوانين : 
مدرسة الجشتالت للإدراك البضري 








A > 


ممد مه: 
من بين الدراسات التي اهتم بها الباحتثون في 
u. alias! o‏ لمحاولة ا 
الاحساس بانتماء' yola) “Belonging‏ ېه 
لينشا عنشها ag. an‏ وضعت sun‏ ىك شوانین من 
۰ بينها قانون التجاور والتقارب والتماثل والاکمال: 
۱ والحدود الجیدة؛ والحرکه المشتركة. وقد آشار کل 
من «آرنهایم» و «فیلدمان» إلى أن هذه القوانین هي 
- من العوامل الوضوعية في عملية الإدراك البصري. 
GT‏ العوامل التي لا تخص الفرد الدرك. بل توجد 
في الاشیاء المرئية فقط, وتساعد على اظهار 
: الشكل: ويؤكد «مصطفى الرزاز» ان هد ه الموانین 
| تلقائية لا خيار لنا فيهاء ولا تتحكم في حدوثها بل 
إن جهازنا العصبي ينظم تلك العناصر العديدة ھی 
la‏ كلية تلقائية وبصورة آلية. 
Dr‏ پاي تحاول en‏ مشه ane‏ بين 
للإدراك البصري pita‏ القوانين الآتية: | 
ALE 8‏ ااه 
Se‏ 
٠...‏ الإكمال. ' 
© الحركة | لشترکة. 
u‏ الحدود الجيدة. 


ces 


© © © © © © © © © © ه © © © © 
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Mr», 2 ae‏ سدوا له 
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بپ 


MIA کے‎ 


# تطبيقات قوانين مدرسة الجشتالت على الفن الإسلامي من إعداد وتقديم أحمد عبدالکرټم. 


(or) 


قانون التماثل: . 


حين یتوافر في الجال البصري i‏ 


غلاصر متمددق فإن تلك العناصر 
المتماثلة تميل إلى أن تتجمع لتكون كلا 
يتميز بكيان مستقل. كما في شكل (YA)‏ 
ضفي (أ) حبين نرى بوضوح أن الخطين 
الأكثر سمكاً قد تجمعا بصرياً ليكونا معا 
شريطأ واحداً؛ اما في شكل (ب) نرى 
الدوائر السوداء قد تجمعت لتكون Li‏ 
واحداً كما تجمعت الدوائر البيضاء 
المفرغة لتکون هي الأخرى صفاً آخر فى 
الاتحاه O) aY‏ ظ 


فإذا تتبعنا فعالیات هذا القأنون في . 


أحد نماذج الفن الإسلامي الهندسي كما 


في شكل .)٠٤(‏ ففي )1( نرى الأشكال . 


السداسية قد تجمعت حول نقطة هي 
La!‏ شكل نجمي سد‌اسي. لتكون هيئة 
سداسية أركانها الأشكال السداسية 
الستة؛ كما أن النجوم السداسية في شكل 
(ب) آخذت مساراً Mila‏ نذرکها نه منا 
وأخرى يساراً كذلك یمکن إدراكها في 


قانون التمائل يرجع إليه الفضل في تجمع 


الوحدات الهندسية المتماثلة بصرياً في . 


اتجاهات متعددة. 


)1( عبدالفتاح رياض: مرجع سابق ص WAY‏ 











(F- ra) شكل‎ 
iat tar ا 74 یک ی‎ Ze 





ly Y Sy 
SEITEN. 





E] 


قانون الإكمال: ‏ 

قانون الإكمال هو الذي يسمح لأبصارنا 
بإدراك الأشكال غير كاملة ونتتبم خطوطها 
رغم الشفرات التي تعترض محیطها! '. مثل 
شكل )£1( ففي )1( إذا رسم ضلمان 
متساويان بينهما زاوية قائمة فإن هذين 
الخطين يبدآن في تحديد فراغ ولكنه ليس 
Lal‏ تماما انا 151 وښمه ماش تير 
إلى مكان الركن المواجه لزاوية تقابل الضلعین, 
فإننا نبدأ في إدراك المربع كما في (ب) لأننا 
في هذه الحالة نضيف الضلعين غير 


المرسومين عن طريق العقل ويحدث ذلك LS‏ 


ON) (>) في‎ 


أما في شکل (EY)‏ الذي يمثل أيضاً 


الرغم من تقاطع الخطوط بنظم متعددة 
متضافرة ومتشابكة إلا أن العين تدرك أشكالاً 
داخل هذا التصميم مثل شكل 0 الذي Ji‏ 
شکلا سداسياً منتظماً؛ والشكل (ب) الذي 
يمثل مستطیلا وذلك رغم الشفرات التي 
dea citada‏ كل o Aia‏ 


)1( مصطفى الرزاز: مرجم سابق؛ ص۱۶ . 


. 01, yo حمدى خميس : مرجع سایق؛‎ (Y) 





( ٥ ) 


قانون الحدود الجيدة: 


الخطوط القصيرة المعترضة لخطوط 2 


a‏ ایا مان اباد سای 


لها 


فإنها تبدو كخط ties‏ رغم تقطيعها 


الوأضع كما في شكل (EY)‏ ففي (آ) ٠‏ 


ارس اشکال شبيهة بانساف الدواكر 


— ملتحمة بيعضها كما يبدو في الرسم 


JL‏ لتصميمات التئ تعتمد علئ الخطوط 


المتضافرة والمتشابكة هی دسیج بصري. . ظ | 


(£2) اعتمد شكل‎ tuo (£0) (él) 
على تضافر الخطوط الافقية والمائلة‎ 


أن المین تبدرلف الأجزاء المختفية عن .. . 
طريق المقل Uns‏ واخداء وشكل (£o)‏ 
latas‏ سوه 
مع بعضها وعلى الرغم من أن التضافر © 
يخهي إجزاءٌ؛ منها إلا أن العين ya‏ 
توقف. وفقاً ما جاء في قانون الخدوذ ٠...‏ 


t}‏ > ند و 


.۵ مصطفی الرزاز: مرجع سایق ص‎ )١( 
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| BIER 


(61) 


قانون pod}‏ که | 1 لشت aS‏ 


يقرر هذا القانون أن العناص 
f a eae oe‏ 
البصرية تميل إلى أن تتجمع لتكون US‏ حين 


ضفي شكل )#1( نرى الأسهم متفرقة 
في شكل (LY)‏ فإن الأسهم التي في اتجاه 
واحد تتجمع بصنرياً US gS‏ يتحرك في 
تجاه راوه تةي US‏ الاسهم (۱, ۰۲ ۳) 
فحرکتهم إلى أسفل Lal‏ الأسهم (4: ۵) 
فحركتهم إلى أعلى. وهذا القانون نرى 
تطبيقه في ألفن الاسلامي الهندسي في 
عدة تصميمات متنومة..ولکن الدارس يرى 
أن الأطباق fu Bhatt‏ الأمثلة 
نتيجة علافة التضافر والتشابك. أما شكل 
(۶۸) فهو تصمیهم لأحد الأطباق mil‏ 
من الفن الإسلامي الهندسي. ونتيجة 
لعلادقة التضاور پین اش والتى تبدو 
في حركة دائرية مرة ومنتشرة إلى الخارج 
مرة أخرى, وذلك نتيجة 2 ههه وانطلافهم 
من مرکز al;‏ وهو مركز الدائرة؛ مما 
يضفي عليهم حركة مشتركة سواء بالتمركز 
أو الانتشار. 

















)1( عبدالفتاح ریاض: مرجع سابق. ص۲۱۹ . 


) ٧۷ ( 


المدخل الثالث 


أثبتت مدرسة الجشتالت أن 
« معظم الكليات تتسامى فون 
المجموع الكلي للأجزاء المكونة 
Ole‏ 


مثال الة لقماه 3 الموسيقية التي 
3 تنتظم بطريقة خاصة. : فتعطی فى 
مجموعها نظاما دا طبيعة مغايرة 
ففي )1( يوجد أربعة أضلاع بدون 
متهددة كما هي (پ): )>( )>( (a)‏ 
يكون الناتج في كل شكل نظاما جديدا 
الوقت ذاته متسامياً فوق مجموع 
مفرداته الأولية. ومختلفاً عنها Jia‏ 
سه تسد 





فمن هذا النطلق أيضا يمكن 
التتأكيد على الم لاق 2 بين الفن 
الإسلامي الهندسي والمفهوم الذي 
آوردته مدرسة الجشتالت بوضوح في 





شكل )0°( وهو تصميم من Gall‏ 
)4( 
dT- £4) Kå‏ لات 
د (a‏ 


)\( جورح al‏ غازدا واخرون: نظریات التعلم مرجم سایق ص۲۲۱ . 


( ٨۸ ) 





| "J. Bourgoin” 


شكل (' 6( تصميم من الفن الإسلامي الهندسي عن ; IBID.‏ 


(04) 


ودری فى هذا الشکل أن الفردة ۱ | | >< Xa‏ 
الهندسية الأساسية هي المريع (N)‏ ونتيجة 


القانون الرياضي ‏ الشبكية السداسية )1( (ب) )2( 
القراقية - وعلاقة التماس والتراکب التعة 

في تنظیمه نتجت بين المربعات الفردتین 

(ب) المعين و(ج) نجمة سداسية كما Gl‏ 

عن تحريك (N) all‏ في علاقة التماس 

أشكال تكون هميئات كما في )3( (ه): 6 (ه) 

(و)» (ز). 


ففى (د) نتجت النجمة السداسية 
بين المريعات القائمة على علاقة التماس 
لزاويتين متقابلتين في كل مربع. 


وفي (ه) ترى المضلع الاثنى عشر: 
نتج عن علاقة تماس زاويتين متجاورتين 
من كل مريع. 


وفي (ز) نشأت العلاقة بين كل من 
الشكل (د) والشكل (ه) عن طريق تماس 
الزوايا بالصورة التي نراها في (ز) فانبثق 
الشكل (و). 





الشكل (ز) فنتجت النجمة الثلاثية (ي). 





وفی (J)‏ تراکب أربعة أشكال من 
الشکل )5( فنتج الشکل Aa)‏ 


(J) 


ملحوظة )+( كل هذه التطبيقات على سبيل المثال ولیس الحصر وذلك GY‏ الأشكال تتضمن تشكيلات أخرى متعددة. 


Ly 


وبعد عرض هذه التطبيقات وما نتج عنها من علاقات التماس والتراکب للمربعات في شكل 
.)٠٥(‏ نجد أن هناك مسارات تأخذها الهيئات ‏ على هيئة شكل دائري Min‏ الناتجة عن تماس 
لاشکال, فنجد الشکل النجمی (ج) Whe‏ اخذ مسارات افقية مرة ومائلة جهة الیمبن والیسار عدا 

آخری. 

وبملاحظة الطريقة التي تسلکها العين[*) أثناء رؤية شکل (۵۰) نری العين تقفز على مسطع 

الشکل. محدثة وقفات عديدة على فترات. وعندما تثبت العين عند بداية شکل بذاته مثل الربع أو 
المعين أو النجمة السداسية في اتجاه السارات الأفقية أو المائلة يميناً ويساراً. نحاول أن ندقق أو 

نرکز انتباهنا فإنه يمكن تمييز التباین في الظهر المرئي بين الجزء الشفول بالأشكال الهندسية, 

وهامش الصفحة. وقد لا نستطیع أن نرکز البصر إلا في حدود ضيقة وهي حدود موضع ترکیز 

الرویة! E‏ إن العين تسلك طريقة واحدة عند بداية كل إدراك نظراً لأن مسطح شکل )0°( ملیء 
بالأاشکال الهندسية التي تدعونا للنظر إليهاء وتساعد على استمرار العبن في حالة حركة عند تتبع 

نظم توزیع کل واحدة منها sf)‏ الأشکال). 
ویتضح من العرض السابق لنظم توزیع الربعات کشکل هندسي مفرد. وامسارات التي أخذها 

عند توزیعه» والأشكال الناتجة عن علاقة التم اس والتراكب» أن الأشکال الهندسية في الفن 

الإسلامي كليات تتسامى فوق المجموع الكلي للأجزاء المكونة لها. كما جاء فى مفاهیم الادرال 

البصری لمدرسة الجشتالت. 
بعد تقديم المداخل الثلاث السابقة؛ لتأكيد العلاقة بين مفاهيم الادراك البصري لمدرسة 

الجشتالت والفن الاسلامي الهندسي يتبين الآتي: 

-١‏ أن النظام القاكم على الشبكيات التأسيسية في الفن الاسلامي الهندسي. إذا تفير أحد أجزائه, 
jui‏ تبعاً له النظام العام. 

-Y‏ أن المفاهيم التي قدمتها مدرسة الجشتالت؛ في محاولة التعرف على العوامل التي من شأنها 
العمل على تحقيق الإحساس بانتماء العناصر المتفرقة لینشاً عنها (US)‏ لها دور أساسي في 
الإدراك البصري وتنظيم مفردات التصميمات الإسلامية الهندسية. 

Y‏ أن مفهوم مدرسة الجشتالت والذي يشير إلى أن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع الكلي 
للأجزاء المكونة لهاء يتأكد من خلال نماذج كثيرة من الفن الاسلامي الهندسي, ويؤكد أيضاً أن 
الفنان في العصر الإسلامي بحسه كان واعيا بكل هذه العلافات وما ينتج عنها من متغيرات, 
رغم البعد الزمني بين إنتاج هذه التصميمات وظهور مدرسة الجشتالت. 

-٤‏ أن عين وعقل المشاهد لهما دور ساسي وفعال في عملية الإدراك البصري للتصميمات الهندسية 
الإسلامية؛ وهذا ما سنتناوله في الجزء التالي. 


)1( جیلام سكوت : 5 التصمیم؛ ترحمة عبدالبافي إبراهيم وآخرون؛ دار uns diag)‏ للطبع والنشر القاهرة, 
ص ‚IV‏ 


) ۱۱ ( 


حركة العين أثناء الإدراك البصري: 


ورغم أن yal!‏ عضو معقد التركيب يحتوى على أجزاء كثيرة ومركبة تركيبا دقيقا الا أن ما يخص 

الدراسة الحالية هو حركة العين أثناء الإدراك البصري. والحركة هنا ليست حركة فعلیة, بل حركة 
۱ 

ذهنية تتم je‏ طریق د A‏ 





شکل (0Y)‏ مركز الرؤية عن «جیلام سکوت» 


فالعين تستقبل الرئیات Leila‏ فى مدی زاوية مقدارها 1۸۰ تقریباً ومع ذلك فالروية تترکز بدقة 
فى حدود ثلاث درجات فقط. كما في شکل (OY)‏ تقع فى مركز الزاوية» وذلك بسبب التکوین 
الطبيعي لشبكية العين وتعطی Os aot‏ وحدها الادراك - التفصیلی للشیء ولادراك أي شکل 
يجب أن نحول اتجاه النظر إليهء فالعین دائماً تتحرك في الجال البصری(*) في قفزات تقف عندها 
قصيراً أو طويلاً تبعاً لا يجذبها من انتباه. . 

والإدراك البصري في الواقع تركيب ساساس من صور حسية كثيرة تتصل بها العين. مضافا 
الیها وسائل تتفق معها مما یکون مختزنا في آذهاننا من خبرات als‏ ؤهكذا فنحن نرى عن 
— العين ولكتد ور عن طريق يق Saal‏ 


)1( عنايات يوسف: مرجع سابق» صا , 

«¿yo جیلام سکوت: مرجع سایق‎ (Y) 

. ص۲۰۸‎ «gules عبد الفتاح ریاض: مرجع‎ (Y) 

saan, ian (+)‏ صغيرة adi‏ على محور عدسه العین. 
)4( سيتم شرح كيفية تنظيم الرؤية البصرية فى نفس الفصل. 


(W) 


دور العقل فى إدراك الفن الاسلامي الهندسي بصریا: 
كان من eal‏ آهداف مدرسة الجشتالت الرد على الاعتقاد السائد قديماً بأن الادراك البصري 
یعتمد على العين التي تعمل UTS‏ تصویر, لتسجل ما يقع آمامها من آشیاء ولذلك قدمت مدرسة ‏ 
الجشتالت أدلة قاطعة على أن العقل يجري عملیات عديدة ومركبة بعد تسجیل صور الرئیات على 
duda‏ 2 امین * q...‏ — التالية لإثبات دور العقل في عملية الادراك البصری. والتی یمکن 
وقد أشارت مدرسه الحشتالت إلى ۳ بعص المرئيات فل ندركها بوصع معان فنودی إلى مدلول 
ماء ثم ندركها تارة أخرى بوضع مخالف» فتؤدي إلى مدلول آخر وذلك رغم أن الموضوع المرئي واحد 


لم يتغير. 

ET‏ محاولة لتطبيق هذا المفهوم على نماذج من الفن الإسلامي الهندسي في شكل (OT)‏ سوف 
نجده في شكل (آ) نری مكمباً يمكن أن ندركه مرة كمكعب يقع فوق مستوى النظر. ومرة أخرى تحت 
سح نو . وفي مرة نجد الجانب القريب من الکمب قد صار بعيدا وفي أخرى تجد العكس 

Ma 

وفى شكل (ب) وهو جزء من تصميم هندسي اسلامي شكل (ج) وعند إدراكه نجد المربعين A)‏ 
)٢‏ يظهران مرة إلى الامام؛ والمريعين Y)‏ ؛) يظهران إلى الخلف. والعكس قد يحدث FF‏ مره 
أخرى نجد تبادل شكل المعين )0( تبادل مع الریعات )1 ٢‏ )۳ ؛) مرة يدرك فوق مستوى النظر 
E‏ ووي النظر. 1 ۱ 

من خلال عرض النموذج الشار إليه ETM‏ 
وتطبيقه نستنتج أن الانتياه يلعب دورا ساسیا في 
عملية الإدراك ابيرق لأنه حالة تركيز العقل 
عن طريق العين حول نقطة أو شكل معین؛ كما أنه 
ی هک کم على مس WER‏ المباشرة 
الخارجية بحیث تصبح حية وذات فمالية من ساثر 
لاشکال الوجودة في مجال الإدراك البصري. 

إن الإدراك البصري لا يصاحبه تفير في 
موضوعية الأشكال المسجلة على شبكية العين. 
وإنما يرجع إلى التفسيرات التي يضيفها العقل 
على تلك الأشكال ig.‏ فإن الإنسان يرى بعينه 





(or) شكل‎ 


عن طريق عقله cl‏ أن ما نراه بالعين هو ما يسمح العقل بإدراكه؛ وهذا ما أثبتته مدرسة الجشتالت 
غير أن هناك أسلوباً تنتظم به الأشكال الهندسية عند إدراكها وهو كالتالي: 





)1( عبدالفتاح ریاض: مرجع سایق ص١‏ ۲۱ . 


(1) 


الأسلوب الدي سب الأشكال الهندسبيك في ال درا لك البصنري: . 


من خلال عرض حركة المي ودون العقل في الإدراكه البصري. نجد | ن عملية الإدراك البصری 


> E 





مجموعة الأشكال الناتجة من علاقات التماس لشكل )٠٥(‏ 


۱ سوف ندرف کل مرة سا sagt‏ )1( الذي يظهر كشكل والفراغات البيضاء كأرضية. وإذا ما 
انتقل بصرنا إلى الأشکال (ب). (ج) في نفس التصمیم نجد آنهما يمثلان الشکل والاجزاء الأخری 
السوداء أرضية؛ وبذلك يحدث تبادل بين الشكل والأرضية: فالعين ترى أن الأشكال أرضيات 
والأرضيات أشكال وهكذاء إذ أن التباين بين كل من الشكل والأرضية ضروري لرؤية الهيئات ضي 
الأشکال د مثل الهيئة الداثرية (د) الناتجة عن نظم توزيع المربع في شكل ( (o:‏ - وأنه في مثل هذا 
التصميم المركب للأشكال الهندسية من الفن الإسلامي يصبح لكل مفردة هندسية قيمة تشكيلية 
ل سه يكلف نما اتغيير مرکز انتباهناء ولكن لبون ايت م الأشكال الهندسية في 
الادراك البصری؟ 
ثبتت البحوث سه التي قام بها س في علم النفس حول هذا مول 

هناك یب أساسيتين تعملان على توجيه الطاقة الذهنية نحو إدراك JAY‏ وهاتان سپ 
تتمثلان فى الجاذبية وقیم 2 الانتبناه. فالانسان bok‏ الحالة الديناميكية في ذهنه وفي جهازه 
العصبي لتصبح Be‏ موضوعیا في حقله الرتي: مما یجمله يستجيب ب لوضوع الحقل كما لو كان 
ینضمن فوی ديناميكية:.يجس بها كقيم من الجاذبية ودرجات م مختلفة PR‏ من ور ره 
Miss‏ 


(qu) 


النظم الإيقاعية فى جمالیات yall‏ الإسلامى 


الحاذبية وقيمة الانتباه: 


تعني الجاذبية قوة الشد المباشر الناتج عن 
dd MA‏ محال کا شم ۳ ۳ دنا 
عن موضوع فيه تباين فوى بين أشياء مرئية oo‏ 

أما قيمة الانتباه. فلها أثرها List‏ فى عملية 
الادراك. بمعنى أنها تساعد الفرد على التركيز في 
اجزاء متا وراشا کیا ساعد ايشا على Ma‏ 
إدراك الأجزاء التي يشملها الشيء المدرك('. 

قفی التصميم الهندسي شكل (Po)‏ مشلا 
إذا كان انتباهنا Ugo ge‏ نحو الأشكال النجمية التي 
ناخد Cdl‏ اتید A‏ يمينا سار فان 
هذا الانتباه يساعدنا على فصل هذه النجوم عن 
باقي ما يحيط بها من آشیاء. وإدراكها كشيء قائم 


بذاته: Les‏ بساعدنا هذا الانتباه Lil‏ علی Lis‏ 


ادراکنا لا تتضمنه هذه الأشکال الهندسية من أجزاء 
وتفاصیل تدخل في تراکیبها. 

Luss‏ فإن العوامل التي یقوم علیها الادراك 
البصري. هي التي نحکم الحركة داخل التصمیم 
وتوزیع الجادبیات والانجاهات ذات الدلاله الحرکیة 
فتیسر بناء التصميم المحكم القائم داخل العمل 
الفني, بایجاد التوزیع الذي یحافظ على استمرار 
حركة العين في نطاق إطار العمل الذي يحتوي 
الاشکال الهندسية. ولهذا يجب أن تکون هناك 
جاذبية مركزية قوية تكفي لمادلة الجاذبيات الأخرى 
المحيطة. والتصميمات الإسلامية الهندسية تتطلب 
الكثير من الإدراكات البصرية لقراءة المتفيرات 
الشكلية بتنفیمانها الكثيرة الفنية بالحركات 
الإيقاعية. 


)1( حمدي حمیس: مرجم ساپق» ص١7‏ . 


)+( التصميم موجود بصفحة رقم )0%( شکل (۵۰). 


و 


مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 


أطوار عملية الادراك البصري وتطبيق ذلك في الاسلامي الهندسي: Ù‏ 


أشارت كثير من البحوث إلى الكيفية Zen‏ تتم به ! عملية الإدراك البصري. والمراحل التي تمر 
بها والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: ا 
١‏ - نظرة إجمالية تلفيقية للشكل. 
۲- تحليل الموقف وإدراك العلاقات القائمة بين الأجزاء. 
-Y‏ إعادة تأليف الأجزاء والعودة إلى النظرة الاجمالية. 


ويكون الإدراك البصرى فى هدا الطور الثالث دراک C aus!‏ ويجب أن يلاحظ أن النظرة 
الاجمالية للشكل تسبق النظرة التحليلية. ولا يمكن إدراك العلاقات بين الأجزاء. مالم يشمل اول 
الشكل المدرك پاکمله لأنه لا معنى للأجزاء منعزلة بعضها عن بعض. 


- ماطشنا اسا السايقه على مدي من y‏ اسلامي ah‏ = ب شکل )°°( 
er‏ الوحدة العني بها الشكل وهده انفردات هي كالآتي: ۱ 


فالعين ترى من خلال نظرة إجمالية تلفيقيه اسم الإسلامي USS‏ ثم تبدا من خلال الإدراك 
البصری تحليل التصميم بإدراك الفردات السابق الاشارة إليهاء ثم تدرك العين مرة أخرى تأليف 
الأحزاء واكتشاف التراكيب المتنوعة كما فى الأشكال )00 - (Í‏ )00 - ب): )00 - >( )3-00( )00 - 
ه).(٥٥‏ و):.(٥٥‏ -ز) )00 - 7(¿ )00 sui! (do‏ نظما إيقاعية متعددة نتيجة انتقال العين من 
شکل إلى آخرء كما وضحت ذلك في کل من حركة العین ودور العقل في الإدراك اسري والأسلوب 
الذي تنتظم به رؤية الأشكال داخل التصميمات ASA‏ 


بعد تقديم مفهوم النظم الإيقاعية والعوامل التي diami‏ وتقوم er‏ من ن الإدراك ا البصري في 
تنظيم وترجمة العلاقات بين المفردات الهندسية في الفن الإسلامي. سيتم انتقباء مختارات من الفن 
الإسلامي الهندسي args‏ تحلیلها. ومعرفة واستخلاص النظم الإيقاعية التي تحققت في تلك 
التصميمات والتى 3 تستند الدراسة إليها في إنتاج تصميمات تجريبية معاصرة. = 





مفردات شكل )٥٥(‏ تصميم من الفن الإسلامي الهندسي ‏ 





(۱) بوسف مراد : مبادئ علم التفس العام؛ القاهرة دار المعارف. ۰۱٩۹۷۸‏ الظبعة السايفة VAY Gye‏ : ۰۱۸۵" . 
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الفصل الثالث 





تحليل واستخلاص النظم اقيقاعية لمختارات 
من الفن الإسلامى الهندسي 


من الفن اه سلامی الهندسی 





- مقدمه 

يركز هذا الفصل على تحليل مختارات من الفن الاسلامی الهندسي؛ معتمداً على ما قدمته 
الدراسة من مفهوم للنظم الإيقاعية: lg‏ التى ترتكز عليها فى فرض عدة نظم ينتج عنها 
إيقاعيات حركية متنوعة. فالعلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية يناء على qa lll‏ 
كل من الحر LS‏ التقدیریه ¿nal‏ دور العقل والجاذبية وقيمة الانتباه فى مراحل عملية الادراك 
البصري. وفي ترجمة وتفسير وتنظيم رؤية مفردات الأشكال الهندسية داخل التصميمات الإسلامية 
- هدف التحليل 
وإدراك واستخلاص النظم الإيقاعية التي تسكن بين طيات تلك المختارات وتستطيع الدراسة توظيفها 
جمالياً في الفصل التالي الخاص بتجربة الدراسة من خلال رؤية بصرية معاصرة. 
- سس تحلیل الخنارات: 

سيتم د تحلیل الختارات من خلال الاسس الثلاث التي سبق استخلاصها من دراسة الفصل 
السابق والخاص يكيفية تحقيق النظم duela!‏ وسيتم عرضها هيما يلى : 

A 


بهاء وكذلك الخطوط التأسيسية التى يعتمد عليها بناء كل من الأشكال الهندسية والعلاقات القائمة 
بين تلك الأشكال مث الشبكيات المثلثة والمربعة والسداسية وكذلك النسب الذهبية. ‏ 
F‏ 

ثانيا : العلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية: 

ستقتصر الدراسة على تناول أربع علاقات بين الأشكال الهندسیة. وهي التماس والتراکب 
والتضافر والتبادل بين الشكل duce Vly‏ وذلك لأن هذه العلاقات هي الأكثر Le gato‏ واستخداماً في 
التصميمات الإسلامية؛ مع مراعاة ان تلك التصميمات فل aga Y‏ على علافه lg‏ بل يوحد من 
التصميمات ما تجمع بين مفرداتها علاقات متداخلة ومتشابكة. ولكن أيضاً هذا التحديد لسهولة 
تحليل المختارات. 


(YY) 


9 
ثالنا: الحركة التقديرية التى ته 
متنوعة في أي مختارة من مختارات القن الاسلامي الهندسي. وإلى جانب الأسس السابقةء توجد 
عوامل أخرى تسهم في إدراك Onell‏ وحركتها وتزيد من تحقيق النظم الإيقاعيةء وهذه العوامل هي: 
| - مفاهيم مدرسة | > لجشتالت. والتي من شأنها | لعمل على د نحقیق الا.حساس بانتماء العناصر 
التشكيلية المتفرقة لينشأ عنها (JS)‏ والتي سبق شرحها في الفصل السابق. 








شكل )01( طيق نجمي من pete‏ «السلطان 
التاصتر محفت» ا 





م 


ب- طبيعة مفردات الأشكال الهندسية فإن تصميمات الفن الاسلامي الهندسي غنية بالفردات 
التشكيلية البسيطة أو المركبةء وهذه المفردات ذات طبيعة حركية لما لها من زوايا حادة تفرض 
على العين اتجاهاً حركياً تجاه الزاوية الأكثر حدة. فعند رؤية شكل (01) نجد أنه قد يتحقق عن 
نظام مفرداته ذات الزوايا الحادة إيقاع له صفة بصرية لها خاصية التمرکز إلى الداخل 
والانتشار إلى الخارج في حركة دائرية متبادلة. فمثلاً لو أخذنا أحد أشكاله في أكثر من اتجاه 
نجد أنه يوجه عين المشاهد تجاه الزوايا الأكثر حدة كما في شكل (أ) (ب) )>( a)‏ (ه). ` 

ج - تفیر مكان المشاهد بالنسبة للعمل الفني. فبالرغم من أن الأعمال الفنية المجسمة والمسطحة 
ثابتة في مكانهاء إلا أن تغير مكان المشاهد بالنسبة للعمل الفني يتبعه تغير في زاوية الرؤية 


(vi) 


cas‏ الواحد. 
dls as kalina‏ اا Las‏ یتلام ai ul,‏ المعمارية مكل التباب nr pall‏ 
كشكل معماری «Wis‏ يتتافص محيط قاعدتها من أسفل متحركا إلى أعلى حنی يصل إلى مرکز 
القية فتحقق حركة إيقاعية متمركزة صاعدة gl‏ السماءء وقد لجأ (Lal‏ کي العصر الاسلامي 
فی تثمیده للتصمیمات الهند سیه علی هده الأسطح الى تکییر مفرداته وتصغيرها ليوائم بینها 

وبين تغير هذه الاسطع. فأدت إلى تحقیق يق نظم إيقاعية ذات طبيعة حركية عالية. 
تحدید الخنارات: 

تم انتقاء مختارات من الفن الاسلامي الهندسي لتوافر العديد من العلاقات القائمة بين 
مفردات الأشكال الهندسية وهذه الختار ات کالآتي: 
|— مختارات تمثل علاقة التماس: 

أ - عرائس السماء لمسجد «أحمد cts‏ 

ب“ جرء من أرضية مسجد «السلطان حسن» . 
—Y‏ مخنارات نمثل علاقة التراكب: 

أ - شباك ضریح مسجد «السلطان برقوق». | 

m‏ الحشوة العلیا للیاب الخشبي مسجل «الإمام الرفاعی.. 

| — کرسي مصحف من مسجد «السلطان حسن». 

ب- dua‏ السلطان «برسبای الأشرف». 
-٤‏ مختارات تمثل علاقة التبادل بين الشكل والأرضية: 

dee -Í‏ «السلطان برفوق». 

ب- الواجهة الداخلية لمحراب «السلطان الناصر محمد» بالقلعة. 

وقد حرصت الدراسة في انتقائها لهذه.الختارات أن تكون من مساجد القاهرة وذلك لإمكانية 
التعايش معها بصريا في مكانها وأبعادها الحقيقية: ولتوافر إمكانية التردد عليها من حين إلى آخر: 
وحسب حاجة الدراسة وتصويرها «فوتوغرافياً» من وجهة نظر الدراسة وما تهدف إليه دون اللجوء 
إلى صور الكتب والمراجع التى LULA‏ ما تفرض رؤية بصرية محددة لا تصلح للدراسة الحالية. 


۱۳ 


ولكن للدراسة عدة تحفظات يجب التنویه إليها وعدم إغفالها وهي: 

-١‏ أن الصور «الفوتوغرافية» للمختارات لا تقدم الحقائق ALLS‏ عن العمل الفني وذلك لوجودها 
داخل کل عام وهذا الفصل والتحديد في التصوير للتصميمات الهندسية لخصوصية الدراسة 
فقط ولكنها في حقيقة الأمر فهي مرتبطة بعناصر زخرفية أخرى قد تزيد أو تقلل من تحقيق 
النظم الإيقاعية. 

۲- أن التصميمات الإسلامية كثيراً ما تحوى بداخلها مسارات واتجاهات حركية متعددة نتيجة 

٢‏ التراكيب البنائية لاتصميمات والعلاقات المتداخلة بين مقردات الأشكال الهندسية. وهي من آهم 
٠‏ خصائص الفن الاسلامي الهندسي؛ ولكن سرعان ما يفطن المشاهد في لحظة التركيز على 
إدراك خصوصية في التصميم ما يلبث أن تندمج هذه الخصوصية في إطار عام تتوالد die‏ 
رؤى جديدة تنتقل بين الخصوصية إلى العمومية: أو بين المحدود وغير المحدود .ومن هذا 
النطلق يصعب تحديد کل السارات een.‏ = التصميم الواحد؛ والتي تختلف باختلاف 
۱ الرؤية امسا „ai‏ 
بعد انتقاء الختارات الاسلامية الهندسية وییان سبب اختیارها سيتم نم تحليل تلك الختارات بناء 
علی الأسس التي تم تقدیمها بالاضافة إلى الموامل التي من شأنها زيادة تحقیق النظم الإيقاعية. 
ودلك لتحقیق هدف التحلیل فى معرفة النظم الإيقاعية وفهمها واستخلاصها في تلك الختارات. 


جمیم الصور الفوتوغرافية والتحلیلات الهندسية من تصوير وإعداد وتنقیذ المؤلف 
شخصياً دون اللجوء إلى الصور الجاهزة gf‏ الاعتماد على الدراسات الشابقة . 


(Y1) 


مختارات قائمة على علاقة التماس 


- عرائس السماء لمسجد أحمد بن طولون »العصر العباسی« 
- جرء من أرضية مسجد السلطان حسن “»العصر المملو کي« 


yl عر‎ 





الأساس الهتد 
al‏ عروسة مسجد «أحمد بن طولون» كما > 
شكل oY)‏ - 1 * الشکل ويمكن تحديد ذلك عن 
طريق إنشاء خطوط مستقيمة رأسية وأفقية متعامدة 
حول بدن العروسة كما في شكل OV)‏ - ب) فينتج 
cal |‏ لستطيل (ك ج د ٠ J‏ 
وبإحداث خطوط متوازية لضلع القاعدة )> >( 
عند كل من النقاط الآتية كما فی شكل ( OV‏ - ب) SA‏ 
ما La‏ 
- نهاية الشكل النياتى الفرغ Yeso‏ العروسة عند 
المستقيم (أ ب). 
سأر د الضلع المقعر لرأس العروسة والتي تتمثل في 
شكل مثلث مقلوب عند المستقيم do)‏ ي). 
- نجد بالقياس باستخدام le pall‏ والارتكاز به عند 
(ب)» (ج) كما في شکل OV)‏ - ب) ما يلي: ۱ ۱ ظ 


-آن الشکل (أ ب ج د) مربع طول ضلعه يساوي )$( 
وهو الضلع | أصغر في المستطيل (ك ج د ل . 


- أن الشكل (س ج د ح) الستطیل, ينتمى إلى قاعدة 
YV dual‏ 


Ona‏ ووا 
1 





wari 
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- أن الشكل de)‏ ج د ي) المستطيل أيضاء ينتمي 
قاعدة اب dal‏ للمستطیل VV‏ 
وبرغم وجود 59,8 طفیفة» فد ترجع إلى العوامل 
ا“ تفنیه فى زيادة مسواد slid!‏ من مکان إلى <١‏ 
بالعروسة الواحدة الا أن هذا لا يخفى أن هناك نسبه 
بين طول العروسة وعرضها والتی ترجع إلى قاعدة 
لتس الذهبية اليستطيل ۳٣‏ وهو الاساس ان 
لتللى العروسة. شكل (۵۷ - ب) الأساس الهندسي 





va)‏ ظ 
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في شكل 0Y)‏ - 1( تظهر العروسة وبجسمها فراغات كبيرة أقرب ما تكون لأشكال زهور لم 


العروسة يبدو راسخا متماسكا نتيجة العوامل التقنية في بناء العرا بالطوب Y‏ والتي ت 
كل عروسة متشابكة مع الاخری. وتظهر وكأنها جدارية واحدة كما في شكل (0A)‏ وتنتهي قمة كل 

due Ls dias 2‏ مقعرة لأعلى أى مقلوب. وقد ساهم هذا المثلث في إيجاد الإحساس بتنوع 
الأجزاء المكونة لجسم | dis gya‏ كما أنه سأهم فى rs]‏ حركة مضادة لاتحاه العروسة | . 
وبالتحام كل عروسة مع الأخرى كما کی (OA Y‏ عند الإحداثيين )1 - )۰ (ب - ب) ja‏ 
التماس؛ aLi‏ العرائس فى صف أفقى واحد به مسار = dum ga‏ بين السريعة والهاد d‏ بالإضافة 
إلى الحركة التى يصنعها المثلث الذي يمثل رأ العروسية الت أسفل الضلعين الا خرین. فتوکد 
العلاقة القائمة بسن العرائس وهي علاقة التماس. 


النظم الإيقاعيه فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 





زا 





شكل OA)‏ - ب) مسار الرؤية البصرية 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 

في هذا المثال توجد أربعة مسارات تسلكها العين ويمكن قراءتها كما في الشكل OA)‏ - ب): 

مسار الحركة الأولی: - 

- تبدأ مسارها من النقطة (N)‏ في حركة موجية هادئة إلى أسفل إلى النقطة (م) ومنها تصعد إلى 

النقطة (ب) في نفس الحركة الموجية الهادئة إلى أعلى. 

سار الم که SEN‏ 

تبدأ مسارها من النقطة (ج) صاعدة في ليونة إلى أن تصل إلى النقطة (a)‏ وما تكاد تصل إلى 
هذه النقطة حتى تنساب هابطة إلى النقطة (د) لتؤكد حركتها الموجية السزيعة. 

سار الشركة ¿deal Sly ASUS‏ ظ 

وهي حركة مستقيمة رأسية صاعدة تبداً من (ه) حتى تصل إلى النقطة (a)‏ ویقابلها حركة في 
اتجاه النقطتين (و). (ر) الهابطتين من أعلى العروسة لتلتقي Lee‏ عند النقطة (م) وكأنها رد فعل 
للحركة الرأسية الأولى الصاعدة من النقطة (ه) هذه الحركات الأريعة باستمرار إدراكها وحدوثها 
وتكرارها على هيئة صف أفقي كما في شكل (0A)‏ فإنها تحقق حركة إيقاعية مستمرة باستمرار 
إدراكها في تناغم بصري. وهكذا تصبح النقطة (a)‏ هى نقطة التقاء وتجمع لمختلف مسارات 
الحركات والاتجاهات الإيقاعية في هذا النمونج. ‏ 


Cip 


وبتغير مكان المشاهد بالنسبة لموقع العرائس. فتتغير تبماً لها الرؤية البصرية وتؤدي إلى تعدد 
وتنوع القراءات البصريةء وتزيد من إحساسنا بثراء النظام الايقاعي الذي تحتويه هذه العرائس. 

ففي شكل )04( نجد العرائس تبدأ في مسار حركي متتاغم من يسار الصورة إلى أقصى اليمين 
في حركة إيقاعية متتاقصة. وما أن تصل إلى أقصى اليمين حتى ترتد بنفس السرعة تقريياً إلى 
أقصى اليسار في حركة إيقاعية متزايدة. وتظل العين فى رحلة إيقاعية ذهاباً وإياباً. 

Lil‏ في شكل )1١(‏ فنرى مساراً يبدأ من يسار الصورة في تكرار منتظم يعكس إيقاعاً رتيباً 
نتيجة تساوي الوحدات والفراغات وما أن تصل إلى الإحداث الرأسي )1-1( حتى تنطلق في حركة 
إيقاعية متزايدة إلى الجانب الأيمن من الصورة فتحقق نوعين مختلفين من الإيقاع الرتيب والمتزايد 
في أن واحد. ظ 

وفي شکل )11( نرى مساراً بيدأ من يسار الصورة في هدوء وما أن يصل إلى الإحداثى الرأسي 
)1 - أ) حتى ينعكس السار في هدوء أيضاً إلى يمين الصورة مما يعكس إيقاعاً متعادلا نتيجة تساوى 
الوحدات والفراغات في كل من المسارينء بالإضافة إلى التقائهما في منتصف الرؤية البصرية 
للصورة. 

وفي شكل (WY)‏ نرى إيقاعاً قد تحقق من خلال نوعية خاصة بخصوصية الرؤية البصرية 
كمحصلة بين ظل العرائس الساقط على أرضية السجد في حركة أفقية: والعرائس المجسمة Ay‏ 
تبعد عنها بارتفاع السور الخارجي الذي يحملها في اتجاه آفقي مائل جهة اليمين: فعين المشاهد لا 
تمل في الانتقال بين ظل العرائس الأفقية والمرائس المائلة في اتجاهها الأفقي. فتحقق نظم إيقاعية. 
وهنا يكون للشمس كمصدر للضوء دور لا يقل أهميته عن العرائس نفسها و فرض Hols‏ إيقاعية 
مرتبطة بسطوعها ورمي الظل والنور على تلك المرائس. 

وفي شكل (۰)۱۳ (V4)‏ نرى العرائس بتكرارها وترددها قد حققت نظماً إيقاعية متناغمة 
ومتراقصة في حركة مستمرة ومتتابعة في مسار آفقي كما في شكل (TY)‏ وفي مسار مائل LaS‏ في 
شكل (14) ولقد Gal‏ الظل والنور إلى تحقيق مزيد من الإيقاعات الفنية الناتجة عن الفراغات 
الموجودة بجسم العرائس. 

مما سبق يتبين أن النظم الإيقاعية التي تحققت في هذا النموذج کالتالی: 
[ اا ات على المسارات الرأسية. 

ب- نظم إيقاعية تعتمد على السارات الأفقیة. 


هذا بالإضافة إلى دور کل من: 

- تغير زاوية الروية الیصریة. ۱ 

paki -‏ مصدر الضوء مما ينتج die‏ من حداث تباین بين جسم العروسة وفراغاتها. 

- أن حركة ضوء الشمس بداية من الشروق حتی الفروب تلعب دوراً LaLa‏ في Jas‏ ظل العرائس من 
على الجدران إلى الارضية في حوار بلیغ یستحق التأمل واللاحظة, حيث تتداخل الادراکات 
البصرية مجتمعة في تحقق نظم إيقاعية تکسب السجد روحانية الکان وعبق له رائحة الزمان. 
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شكل )11( رؤية بصرية لعرائس مسجد «أحمد بن طولون» 


) ٤ 





شكل (1۶) رويه بصرية لعرائس مسحد Lax fy‏ بن طولون» 


( Ao ۱ 





هذا النموذج شكل )10( وهو جزء من 
أرضية «السلطان حسسن» dual: Il‏ يتكون من 
مفردات هندسية لأشكال سداسية منتظمة 
lila g‏ متساوية الاضلاع. تتبادل bese‏ بينها 
اللون الأبيضص وا لاسود و یحیط التصميم من 
بين الأشكال السداسية المتماسة مع المثلثات: 
مما ينتج عنها من أشكال لنجوم سداسية كما 
في شكل (VA)‏ أن اللاقة بين الشكل 
السداسي وا لشکل | edil‏ قائمة على تتاسب 
القياسات كما نری في شکل (W)‏ 

وبالقیاس وجد أن: 

نمسبة الثلث (أ ب ج) إلى الثلث (د ه و) 

. 2:١ هی‎ 

نسب ةالمثلث (د ه و) إلى الشكل 

السداسي هي T‏ 

نسبة المثلث (ا ب ج) إلى الشكل 





شكل (10) جزء من أرضية مسجد «السلطان حسن» 


وبالتالي فإن نسبه المثلث 9 ب ج) إلى E‏ (د ه و) إلى الشكل السداسي هي ee ee‏ 


أي أن هناك علاقة تناسب بين الأشكال الهندسية المكونة لهذا النموذج. مما جعلت الفنان 
يتحرك بمفرداته في اتجاهات متعددة ببساطة ويسر دون أي تغيير في التصميم. 

ويما أن الأشكال السداسية منتظمة الزوايا والأضلاع مثل الأشكال المثلثة» كما أن ضلع الشكل 
مثلثات مماثلة للمثلث الذي يتماس dee‏ ينتج أن تصميم هذا النموذج قائم على الشبكية الثلثة. كما 


هي شكل (VV)‏ 


(AV) 


شد د شه اش 
هد دش شن شه 
VV‏ 
AAAS A‏ 
AVIV VV AVN‏ 
شش د ش ۵ 1 
۵۵ 
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الحركة التقديرية التى تسلكها المين وتحقق النظم 
الإيقاعية: 

فى هدا المثال يمكن )429 مسارين لحركتين يمكن 
قراءتهما كالآتي في شكل (50 - أ): 

مسار الحركة الأولى: حركة منكسرة (زجزاجية): 

تبدأ مسارها مع الأشكال السداسية من أسفل اليسار 
مع الأسهم (أ  -‏ - أ) متجهة إلى أعلى اليمين PUI‏ إلى أن 
تصل إلى النقاط (ب - ب - (G‏ ثم ترتد في اتجاه أعلى 
اليسار الماكل إلى أن تصل إلى النقاط (ج - ج - (S‏ وهكذا 
إلى أن تصل إلى (د - د - د). وهذه الحركة التي تسلكها 
العين ككل هى حركة زحزاحيه هي انجاه تصاعدى أو تتازلي. 

مسار الحركة الثانية: حركة رأسية: 

بالإضافة إلى الحركة الأولى الزجزاجية والتي تفرضها 
رأسية إلى أعلى أو ان أسفل وذلك مع اتحاه الأسهم من 
النقاط (س - Ge‏ - س) إلى أعلى ue)‏ - ص - (ve‏ 

وهي شکل )10( ونظرا pue]‏ مكان المشاهد وتعير ds ql)‏ 
الرؤية بالنسبة للأرضية نجد الأشكال السداسية كبيرة فى 
مقدمة الصور وتصغر تدريجيا إلى الخلف» فتضرض على 
العين حركة متجهة من الأمام إلى الخلف. نتيجة لعامل كير 
الأرضي والدى بتبعه زيادة ونقصان هي الحركة الزجزاحية 
السابقة فتزید من تحقيق النظم الايقاعية. 

ومما سبق يتيين أن النظم الإيقاعية التي تحققت في 
هذا النموذج کالاتی: 

ب- نظم إيقاعية تعتمد على مسارات الخطوط 
النکسرة «الزحزاحية». 

ج- abi‏ إيقاعية تعتمد على السارات المائلة يمينا 
سا 


u 





مختارات قائمة على علاقة التراكب 


- شباك ضريح السلطان برفوق. 
- الباب الخشبي مسجد الامام الرفاعي. 
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شكل )14( شباك ضريح «السلطان برقوق» العصر الملو 2 
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شكل VA)‏ ۲) الأساس الهندسي للشباك يعتمد على تراکب کل من الشبكية المربعة القائمة 


وأخرى مائلة عليها بزاوية مقدارها £0 


يتضح من هذا النموذج شكل )14( مدی ما au] Jos‏ الفنان فى العصر المملوكي من كفاءة فى 


عمل تصميمات دات تراکیب حديدة وبراعة الصناع فى تنفید‌ها بالتماشیق | ه د l‏ 


والأساس الهندسي لهذا الشباك یعتمد في إنشائه كما في شکل )14 - أ) على تراکب الخطوط 
الراسية والافقية. والتي تحصر بینها مساحات مريعة الشکل, ونتيجة تراکب آقطار تلك الریعات فى 
توازي مائل جهة اليمين والیسار, فینتج خطوطاً مائلة بزاوية مقدارها (40) عن الستوی الأفقي, 
وبذلك یکون قد تحقق الأساس الهندسی القائم عليه تراکب الفردات خلال الشبكية الريعة متمامدة 
الأقطار. 


(Ni) 


العلافة القائمة بين الوحدات الهندسيه: 
هذا الشباك يقوم على الوحدة الهندسية المبينة في 
شكل (۷۰) في تكرارات رأسية وأفقية. يمكن بيان أساسها 
التركيبي من خلال الخطوط الإنشائية داخل المريع (أ ب ج 
د) كما يلي : 
- في شکل (۷۱ - أ) تم توصيل قطري المربع Í)‏ ب ج د) 
في (أ >( (ب د). 
- تم تنصيف أضلاع الریم بالمستقيمين )9 (G‏ )22( 
- تم توصيل النقاط (ه و ه. و) فينتج امربع (ه و a‏ 
و). 
- في شكل (۷۱ - ب) ثم تراکب الخطوط المنكسرة؛ قفي 
الاتجاه الرأسي (ك ك)؛ (ل 9( dep)‏ )00( وفي 
الاتجاه الأفقي (س س). (ez)‏ (ط dde‏ (ي (G‏ 
- وفي شكل (۷۱ - >( يتم تراکب خمس gs‏ واحدة 
مرکزها هو مركز الربع (أ ب ج د) وتتراکب هذه 
الدائرة فوق الأربع دوائر الأخرى والتي مراکزها هي 
مراكز المربعات الناتجة من تراكب منصفات أضلاع 
الریع )1 ب ج د). 
بعد عمليات التراكب الخطية السابقة كما في شكل 
۷١(‏ - د). استطاع الفنان حذف بعض أجزاء الخطوط 
الإنشائية وإضافة خطوط أخرى لاستكمال الأشكال النجمية 
السداسية والثمانية الناتجة عن تراکب خطوط المفردة؛ مما 
ساعد على إكمال وتتابع الوحدة الهندسية الأساسية في 
تصميم الشباك. 
— وهناك ملحوظة جديرة بالذكر هي: أن المنطقة التي 
تفع وق الباب المستطيل -كما في شكل (VY)‏ والمحصورة 
بين الإحداثيين (ع - غ)» È)‏ -غ). والتي تمثل the‏ صف 
الشباك ككل- تختلف وحداتها الهندسية دون ما يحدث أي 
خلل في التصمیم. وذلك نتيجة استمرارية علاقة التراكب 
بين الأربعة مستطيلات الناتجة من الوحدة الأساسية 
dal‏ 
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شكل (الا - (a‏ 
مجموعة أشكال رقم (١/ا-]-ب-ج-د)‏ 
العلاقات القائمة بن الوحدات الهندسية 


وتحقق النظم الإيقاعية: 

هد | التمودج يوحد به عدة مسارات حركية 
¿nel‏ یمکن فراءتها كما في شکل (i- YY)‏ 
گالاتى؛ 

— مسارات للخطوط الرأسية والأفقية. 
المريعات). 

ويتضح من كل ما سيق أن المسارات 
3 لتنكسرة Fer‏ سية والأفقية LI y‏ والتي 
تحصر بيتها أشكالا هندسية مفرغة ذات 
مساحات متقارية جداء تجعل العين في حالة 
Joli‏ د بصرى بسن هذه الخطوط والاشکال 
المخصورة بينها: ممأ لحفق aia dc Las} Lala‏ 
طبيمه خاصة بهذا التصميم وتتميز هده 
الجزئيات البسيطة المكونة للنسيح العام لهدا 
| لنمودج بتتابع مستمر ras, Las‏ احساسا 
للتوالد والئمو والتعاظم غير المحدود. 

Lee‏ سبق ینتج أن هذا الشياك قد حقق 
شا اإقاعية aia‏ على ااشارات 
الرأسية والأفقفية والائلة والمنكسرة 
(الزجزاجية). 

و هد | لنموذج أيضا يدل على مدى ما 
رحققه النظام المتبع قی انشائه من ایقاعیات لا 
تستطيع العبن إدراكها مرة واحدة؛ بل لايد أن 
يقف المشاهد ليتأمل كل تلك المسارات وتكشف 
ما بها من نظم إيقاعية متنوعة سرعان ما 
تنطلق من الخصوصيات إلى العموميات في روی 


. حدود لها‎ Y pas 


(AT) 


۱ مكتية الأسرة ۲۰۱۱ 
النظم الايقاعية فى جماليات الفن الاسلامی ۱ 
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شكل (VY)‏ مسارات الرؤية البصرية لشباك ضريح «السلطان برقوق» ‏ 


(AY) 


OTS‏ سس 
SES‏ 
AIN ANYS‏ 


NT 
Ce 

DR 
KX 
سل اک‎ 


دال 






























شكل (IVY)‏ الخطوط التأسيسية للشباك والذي استطاع الفنان في العصر الإسلامي عن طريق الحذف والإضافة 
الحصول على الوحدات الرئيسية في التصميم الكلي العام كما في شكل )19( 


(AA >) 


الحشوة العليا من الباب الخشبي 


لمسجد الامام الرفاعي 


(^3) 


الحشوة العليا من الباب 1 





A NS IEA‏ ما MES‏ حوب 


الأساس الهتدسى: LARA‏ 

في هذا النم وذج شکل (YY)‏ یمثل سا 
الحشوة الخشبیه العلی | من باب مسجد 
«الرفاعي» . 

Did‏ نيتم Labs cack TEA‏ ای 
Lalla‏ قائماً بين الفردات التصميمية التى 
تمرف باسم «المفروكة» وهو يحقق نظماً 
إيقاعية بصرية يكمن وراءها أساس هندسي - 
„aa‏ شكل VY)‏ ) وهو التخطيط الهندسي 
لهذه الحشوة. فإذا ما أخذت خطوطا رأسية 
تبدا برؤوس الأشكال الهتدسية رباعية 
الأضلاع ومثلها ¿le‏ المستوى الأفقی. فتحقق 
الأساس الهندسي لهذا النموذج وهی الشبكية 


المريعة كما ¿a‏ شكل YY)‏ - ب). شكل (VT)‏ الحشوة الخشبية العليا من باب مسجد 
١‏ | ۱ ۳ الإمام الرفاعي بالقاهرة 
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- وفي شكل VE)‏ - ب) نجد نفس الأشكال المريعة الکبيرة. تحصر بينها أشكالا مربعة صفيرة. في 
نظام تتابمي مائل جهة اليسار. 


الخطي للحشوة الخشبية شكل (VY)‏ 
مما سبق عرضه نستنتج أن العلاقات القائمة بين الأشكال هي علاقة التراكب الكلي بين الأشكال 
الهندسية. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 
فى هدأ النمودج شكل (Î - vo)‏ سوالدی اعتمد على علافة التراکب- يمكن فراءة عدة مسارات 
حركية في اتجاهات متنوعة کالاتی: 
- مسار حركة فى اتحاه آریعة أضلاع تحصر بینها a‏ فتدرك مرة منطلقه إلى الخارج كما هي 
شكل YO)‏ - ب) أو متجمعة كما في شكل VO)‏ - ج). 
- مسار حركة دائرية ناتجة عن الأشكال الهندسية رياعية الأضلاع ذات الزاوية الجادة والناتجة 
من علافة التراكب كما في شكل VO)‏ - ء). 
النقطة كما في شكل «(A - Vo)‏ 
- كما يمكن للعين أن تقرأ أكثر من مسار حركي في وقت واحد كما في شكل VO)‏ - و). 
| — طبيعة الأشكال الهندسية ذات الزوايا الحادة. والمسؤولة عن توحیه عبن المشاهد olas‏ اليمين ¿ys‏ 
وأخرى تجاه اليسار. 
ب- أن تفسير هذا التصميم من خلال قانون التجاور والتقارب. يجعل عبن المشاهد تدرك الأشكال 
الهندسية ذات الزوايا الحادة على هيئة مسارات رآسية. كما فى شكل VU)‏ أ) ومسارات أفقية 
كما في شكل Y1)‏ - ب). 
مما سبق ينتج أن AS‏ من الأساس الهندسي والنسبة بين أضلاع الأشكال الناتجة عن علاقة 
التراکب والمسارات التي تسلكها العین لهما دور حيوىي وفعال في تحقیق النظم الايقاعية والتي تتحقق 
عنها المسارات الاتیة: 


— مسارات رأسية. 
- مسارات آفقیة. 
- مسارات متجمعة ومنتشرة. 
- مسارات متقابله ومتدابرة. 


— مسارات دائرية حهه | a ¿rey‏ الیسار , 
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شكل (۷۵-|) شكل vo)‏ -ب) 
شكل YO)‏ >( > شکل Vo)‏ - +( 
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مختارات قائمة على علاقة التضافر 


- كرسي مصحف «السلطان حسن ». 
۳ فبك مسجد الساطان « برسباي الأشرف» 





شكل (VV)‏ منظور لکرسي مصحف «السلطان حسن» القاهرة 


) ۱۰۷ ( 





- الأساس الهندسی: 

من الوحدات الهندسية التي انتشرت في العصر المملوكي «الأطباق النجمية» والتي كان لها 
بدايتها فى عصر الدولة الفاطمية ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ ولكن سرعان ما ساد استخدامها وتنفيذها 
يحتوي تصميمها على الأطباق النجمية كما في شكل (۷۷). 

والاساس الهندسي للطبق النجمي كما في شكل (a = VA)‏ قائم على نمسیم محیط الدائرة 
إلى ستة عشر فسما متساوياء عن طريق تكرار الضلعين (o N)‏ (ب >( اللدین یحصران Legis‏ زاوية 
مقدارها )+1 ) فى علاقة تضافر دائری. ينتج dic‏ أشكال سداسية الأضلاع أحد زواياها حادة كما 
فى شكل V4)‏ - أ) فى اتجاه مركز الدائرة وأشكال أخرى رباعية الأضلاع أحد زواياها أكثر حدة كما 
فى شكل VA)‏ - ب). فى اتجاه خارج مركز الدائرة. 

وګی شکل er (> = VA)‏ نجد الطبق النجمی داخل محاور منقوطة هي اتجاه الحاور الرأسية 


العلاغه القائمك بسن الخطوط: 

هذا النموذج يعتمد على نوعين من العلاقات التضافرية المفتوحة والمغلقة. 

والتتضافر الفتوح هو الذي نتج dic‏ الشكلان VA) ۰) - VA)‏ - ب). واللذان لخطوطهما 
استمرارية التضافر في الأشكال التي تقع خارج محيط الدائرة الموجودة فيها. كما ضي شكل (۷۸ - 
ب). 

Lal‏ التضافر المغلق فهو موجود فى الأشكال رباعية الأضلاع الصغيرة الموجودة بالقرب من مركز 
الدائرة كما في شكل VA)‏ == ب )ولیس لها استمرارية حارج محيط الداشرة الموجودة فيها . 


الحركة التقديرية التى تسلكها العبن وتعقق النظم الايقاعية: 
- مسار داثري متمركز في الأسهم الكبيرة (أ) إلى داخل مركز الدائرة. 
— مسار داثری منتشر مع الاسهم الصغيرة (ب) إلى خارج محیط الداکرة. 
- مسار دائرى منتشر مع الأسهم الأصغر (ج) إلى خارج محيط الدائرة أيضاً. 
فكل من المسارين للأسهم (ب). )>( يعمل كرد فعل للمسار الأول للسهم (أ). فتظل العين في 
حركة متحمعه إلى الداخل مره و مننشر Ò‏ إلى الخارج مرة أخرى فى استمرارية ¿dolia‏ لانه ادا La‏ 
ASI‏ يميدأ تحرك العين فى اتجاه الزوايا الأكثر حدة للشكلين VA) ۰) VA)‏ - ب) فان تركيب الطبق 


(YA) 


وکل Logia‏ يعمل على أخذ عبن المشاهد کی اتجاه زاويتها الحادة. غير أن تعادل فعالية كل من 
الاتجاهين مع Y‏ يجعل العين تتحرك في طار دائري داخل حدود الطبق النجمي. 

وفى هذا الکرسی استطاع الفنان توظيف الطبق النجمي من خلال خبرته بإمكانات تلك الوحدة 
الهندسية تشکیلیا. من أجل د تحقيق فيمة جمالية خاصة بطبيعة تصميم الكرسى. 

ففي شكل A+)‏ - 1( جعل الفنان نصف الطبق النجمي منفذ على نهاية المسقط al pS‏ 
والنصف الآخر لنفس الطبق منفن على بداية المسقط الجانبي. مما أوحى للعين بالشكل البيضاوي 
والتى توضح مسار الحركة التي تسلكها العينء فأثرى الرؤية البصرية وما تحقق عنها من نظم 
cala‏ الکرسي دون أن تقف في نقطة معينة. وفي شكل (AV)‏ حذف الفنان ربع الطیق التجمي من 

مما سبق في هذا النموذج نجد أن النظم الإيقاعية تعتمد على المسارات المتمركزة والمنتشرة في 
اتجاهات دائرية متواصله. 


) ۱۳۹ 








شكل V4)‏ - |) شكل VA)‏ - ب) 





شكل VA)‏ ¬ ب) الاساس الهندسي لتضافر الخطوط شي الطبق النجمي 


) ۱۱۱ ( 


) ۱۱۲ ) 


الاسهم الصغيرة 5 
سهم 
)=( ا متوسطة (ب) 





شكل VA)‏ - ج) مسار الرؤية البصرية للعين في الطبق النجمی 
السؤولة عن تحقيق الحركة التقديرية للعين وتحقق النظم الإيقاعية 


النظم الإيقاعية فى جماليات المن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 
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شكل (۸۰ -۱) رؤية منظورة للمسقطين الرأسي والجانبي لكرسي مصحف «السلطان حسن» 
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شكل (۸۱) ريع طبق نجمي لجزء تفصيلي من ۱ 


) ۱۱۶ ( 


هبه برسباي « الاشرف» (العصرالمملوكي) 


) ۱۱۵ ( 





قبة برسباي »ال شرف« (العه 


سبق أن أشرنا إلى أن الفنان في العصر الاسلامي. استطاع أن يوائم بين تصميماته الهندسية 
استمرارية تضاقر ide gas!‏ والتی يدنج عن مساراتها الأفقية | ds‏ والرأاسية والمائلة أشكال 
نحمية متغايرة هي علد أضلاعها دون حدوت أي خلل في نظام التصمیم. 

والأساس الهندسي لتوزيع مفردات الأشكال النجمية على سطح القبة الخارجي يمكن تتبعه من 
خلال تقسيمه إلى ثلاث أجزاء حسب مسارات الخطوط المتضافرة كما في شكل AY)‏ - )» والتي 
تظهر مساراتها الخطية في شكل (۸۲ - ب). 
الجزء الأول: 

بيدا من (TÍ‏ إلى (ج جَ) وتشغله الخطوط المائلة التضافرة جهة اليمين: وجهة الیسار. هذا 
بالاضافة إلى الخطوط الرأسية. 
الجزء الثاتى: 

يبدأ من ( - آ) إلى (ب ب) وتشغله اربمة خطوط دائرية توازي محيط قاعدة القبة؛ هذا 
بالإضافة إلى كل من الخطوط المائلة والرأسية. 
الجزء الثالث: 

ويبدأ من (ب ب) إلى (د 3( وتشغله امتدادات الخطوط الرأسية التضافرة ذات اللون الأسود. 

فينتج عن كل هذه المسارات لتلك الخطوط المتضافرة في الجزء من (أ آ) إلى )00( شبكية 
مريعة متغيرة لتوائم طبيعة بناء القبة وكذلك في الجزء من (ب ب) إلى (ج ج) شبكية سداسية 
متغيرة لتوائم أيضاً طبيعة بناء القبة. 
العلافة القائمة يبن الخطوط: 

(دا ما Sa]‏ المطاع الراسي الحصور بسن الاحداثيين (la A)‏ و(و 3( كما هي شكل AY)‏ = |( دری 
الفنان في العصر الإسلامي قد تحكم في الانتقال من الأشكال النجمية الثمانية إلى السباعية إلى 
السداسية بطرق متعددة TUS‏ فی شكل AY)‏ - ب). 

عن طريق تقسيم محيط الدوائر إلى عدة تقاط متساوية قینتج الشكل المطلوب ‏ حسب عدد 


| النقاط ‏ فیوجد في شكل AY)‏ - ب) على المحور الراسي (س (Gu‏ نصف دائرة رقم )1( قطرها 
موازى لمحيط فاعدة القبة. 


) ۱۱۱ ( 


وعلى نفس المحور Listy‏ يوجد أيضاً ست دوائر أخرى ALLS‏ أرقام A .۵ ء٤ ۰۳ eY)‏ ۷) داخل 
محيطها نجوم كالاتي: 
- نصف الدائرة رقم (۱) تحصر داخل محيطها نصف نجمة ثمانية. 
- الدائرة رقم (۲) تحصر داخل محيطها نجمة ثمانية. 
- الداگرة رقم (۳) تحصر داخل محیطها تمه سباعية. 
- الدواثر من رقم )£( إلى رقم (Y)‏ تحصر داخل محیطها نجوم سداسية. 
كما أنه توجد بين نصف الدائرة رقم (۱) والدائرتين رقم (۰۲ (Y‏ علاقة تماس, وتوجد بين 
الدواثر (۰۳ ۰۶ ۰۵ ۰ ۷) علاقة التراکب. 
وبذلك تكون الدائرة رقم (؟) والتي ب بداخلها النجمة السباعية هي دائرة انتقالية بين النجوم 
الثمانية والنجوم السداسية. 
وعن طريق حذف وإضافة الخطوط التضافرة. ففي شکل AT)‏ - أ) نری الفنان يعد الخط 
التضافر الرابع الداتری. توفف عن إضافة الخطوط الداثرية الموازية لمحيط قاعدة القبة. فتحول 
شكل النجوم الثمانية إلى نجوم سباعية. وعن طريق التراكب تحول إلى نجوم سداسية قائمة فى 
نفس الوقت في هذا الجزء من القبة على الشبكية السداسية والناتجة عن تضافر الخطوط المائلة 
والرأسية. 
وفي هذا النموذج نرى تنقل العين بسهولة ويسر من الشكل النجمي الثماني إلى السباعي إلى 
السداسي دون أن تلحظ هذا التغييرء الذي صمم من أجل أن يتواءم مع الشكل المعماري للقبة. 
كما ولا يفوتنا أن تقنية هذه القبة المشيدة بالحجر الجيري, لها دور فعال في إظهار الخطوط 
التضافرة بطريقة النحت البارز على أرضية غائرة. فتتبادل كل منها الموقع كشكل وأرضية مع ضوء 
الشمس الساقط عليهما. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 


يتضمن هذا النموذج أكثر من مسار حركي تسلكه العين عند قراءة لقبة بصرياً كما في شكل 


(AT)‏ ظ 
- مسارات متتابعة مائلة فى تصاعد إلى اليسار. - مسارات متتابمة مائلة في تصاعد إلى الیمین. 
- مسارات متتابعة رأسية تصاعدية. - مسارات متتابعة أفقية دائرية. 


أن تصميم هذه القبة هو بلا شك انعكاس محكم للمفاهيم الرياضية والاسس الهندسية في 
الحضارة الاسلامية. حيث يتضح أن ذلك الثراء الخصب النبثق عن الحس الفني باستخدام وتوظيف 
مفردة هندسیة. ينشأ عنها من توالدات محكمة. والتصميم فى هذه المختارة يقوم بصفة عامة على 
فانون رياضي مجرد مبني على مجموعة من الخطوط المتضافرة الرأسية والأفقية الدائرية والمائلة 
في تكامل عضوى لجميع المفردات والحركات الإيقاعية. 

مما سبق يتضح أن النظم الإيقاعية المتحققة في هذا النموذج تعتمد على المسارات الأفقية 


الدائرية والرأسية التصاعدية اه سنا کو E‏ 










جم داه ه د م د ه م ټپ 


me.‏ ° ره 
TN‏ بل 
ars‏ تن 


a 


شكل AY)‏ |) الأساس الهندسى لتوزيع مفردات الأشكال الهندسية على سطح القبة 


۱۱۸ ) 


* + «¿+ 


۷ 





شكل AY)‏ = ب) الأساس الهندسي ومسار الرؤية اليصرية لحركة العبن 
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مختارات قائمة على علاقة التبادل بين الشكل والأرضية 
- قبه السلطان برقوق با لفاهرة. 
- واجهة محراب السلطان التاصر محمد بالقلعة 





الأساس الهتدسى: 

هد | النمودج وهو قبة السلطان 199453 كما في شكل At)‏ 1( يعتمد على الحط المنكسر ~ 
الزجزاجي - panas‏ ده هندسية. 

ففی شكل (۸۵ - أ) وجد بالقياس أن الزاوية بين الخطوط المائلة يمينا والخطوط المائلة يسارا 
تساوى (A)‏ كما أن جميع الأضلاع متساوية وبذلك Din‏ المثلث القائم الزاوية Í)‏ ب >( في شكل 
(a - Ao)‏ والمنبثق عن حركة خط منكسر مفرد كما فى شكل AO)‏ - ب) والدی ينتمي إلى فاعدة 
المثلثات الأفلاطونية الأولى ills‏ تيدأ بمربم نسبة أضلاعه إلى NY o laa‏ 

وبهذه القياسات يتضح أن الشبكية SEN‏ عليها هذا النموذج هى الشبكية الربعة. ABU)‏ عن 
المستوى الأْفقي بزاوية مقدارها )£0 ) وهي نفس زاوية ميل الأضلاع المنكسرة عن قاعدة القبة كما 
في شكل (۸۵ - د). 

وهده النسية الموجودة بدن الاضلاع لا تظل ul‏ على مسطح Aas‏ ولکنها تتغیر كلمأ Lia y!‏ 
إلى أعلى» فتنفرج الزاوية ولكن لا تفقد قيمتها الجمالية بل تؤكد دورها في تحريك العين في حالة 
صعود إلى أعلى وفى حالة هبوط إلى أسفل كما في شكل Ab)‏ - أ). 

والخطوط المنكسرة ‏ الزجزاجية ‏ في هذا النموذج مثل المثال السابق ‏ قبة برسباي الاشرف - 
من das plo y dual | tus‏ تلمد ua‏ | لخطوط الغائرة والبارزةء كما أن للشمس -كمصدر للضوء- دور 
هاما في إظهار الخطوط المنكسرة الفائرة مرة كشكل وأخرى كأرضية فى حالة توتر وتبادل متواصل 
بين الخطوط الصاعدة إلى أعلى والهابطة إلى أسفل كما في شكل (۸۶ - أ). 

مما سبق ينتج أن الأساس الهندسي القائم عليه هذا النموذج هو الشيكية المربعة. والنسبة بين 
أضلاع الخطوط المنكسرة ۱ :۱ : ۲۷. 
العلافات القائمة ببن مفردات الأشکال الهندسية: 

- العلاقة القائمة بين مفردات الأشکال الهندسية: هي علاقة التبادل بين الأشكال والارضیات 

والتمثلة في الخطوط الغائرة مرة والبارزة مرة آخری. 

الحركة التقديرية التی تسلکها العبن ونحقق النظم الإيقاعية: 


في هدا النمودج يمكن قراءة المسارات الحركية كما فى (SA) Ed‏ 
- حركة تصاعدية في اتجاه الخطوط المنكسرة إلى أعلى تبدأ من قاعدة القبة حتى تصل إلى مرکز 


القبة. 
- مرګ تتازلية فی اتجاه الخطوط اانکسرة إلى آسقل تدا من مرکز القبة حتی تسل إلى محیط 
فاعدة القبة. 


) ۱۲۲ ) 


وهاتان الحركتان التصاعدية والتتازلية توحيان للعين بالتمركز حول مركز القبة مرة والانتشار 
إلى محيط قاعدتها مرة أخرى. 

ويؤكد هاتين الحركتين كل من الظل الساقط على الخطوط المنكسرة من الشمس كمصدر للضوء 
تتحول من زاوية فائمة إلى زاوية منفرجة كلما ارتفعنا إلى آعلی. Jobs‏ صلم الخطوط النکسرة کل 
هده السارات ینعکس عنها إيقاع حركى متناغم يزيد من تحقیق النظم الایقاعیه. 

ونخلص من هذا النموذج أن هناك Lolas‏ إبقاعية کائتالی: 

del] Lada‏ تعتمد على السارات التصاعدية, 


و 


Leib;‏ ايقاعية تعتمد على السارات التنازلية. 


# 


نظما إيقاعية تعتمد على المسارات النکسرة. 


) ۱۲۶ } 





شكل (T- AE)‏ قبة «السلطان برقوق» 


\ YO 


) ۱۳۱ ( 


شکل AE)‏ - ب) مسارات الرؤية البصرية لحركة المین 

















حشوة رخامية من واجهة محراب 





الأساس الهتدسى والعلاقات القائمة بين الأشكال الهندسيه: 
هذا النموذج شكل (Î - NV)‏ عبارة عن حشوة رخامية مستطيلة الشكل بواجهة محراب مسجد 
«السلطان poll‏ محمد» بالقلعة. 
وحدات هده الحشوة مفردات هندسیه تموم بینها علافة «ds‏ فتظهر الأشكال كأرضيات: 
والأرضيات كأشكال كما فى شكل (AY) ۰) - AN)‏ وإدراك هذه الحشوة تجعل العين في حالة تبادل 
تعادلي فى رؤية بصرية مستمرة مما ینری النظم الايقاعية رعم بساطة الترکیب. فالعين تظل في 
حالة توتر حركي بسن الأشكال والأرضيات. 
جديدين أحدهما في اليمين والآخر في اليسار كما في شكل (AA) (AV)‏ 
وبالقياس وجد أن خطوط الأشكال السداسية الصغيرة التي تتداخل في الأشكال السداسية 
الكبيرة كما فى شكل cl (AS)‏ مقاس واحدء وهدا اليعد التقنى له دور أمساسي في أن يتساوى 
الشكل مع الأرضيةء وبما أن الزاوية المحصورة بين أضلاع الشكل السداسى مقدارها (۱۲۰ ). فهذا 
يؤكد على أن الأساس الهندسي القائم عليه العلاقة التبادلية بين الأشكال والأرضيات هى الشبكية 
السداسية المنبثقة من الشبكية المثلثة كما في شكل (Ar)‏ 
ممأ سيق يتضح أن: 
- الأساس الهندسي للحشوة الرخامية هي الشبكية السداسية المنبثقة من الشبكية المثلثة. 
- العلاقة القائمة بين الأشكال السداسية هى علاقة التبادل بين الشكل والأرضية. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 
هي هد | النمودح یمکن ryote õe | på‏ مسارات due Las]‏ منتوعة کالاتي کی شكل (a = AY)‏ 
- مسار لحركة رأسية تصاعدية في اتجاه حركة المفردة مع الأسهم sf)‏ ب» ج). 
- مسار لحركة رأسية تنازلية في اتجاه حركة المفردة مع الأسهم )13 ه؛ و. ك). 
فكل من الحركة الرأسية التصاعدية والتنازلية تصنعها العلاقة التبادلية بين اللونين الأبيض 
والأسود للمفردات الهندسيه. 


) ۱۲۸ ( 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 
هد | بالإضافة إلى أن: 
da kb, =‏ حركية ¿A Ai cals pat‏ ۱ 
3 تجمیع y an‏ صوء Oils‏ التجاور والتقارب. 
- العلاقة قة التبادلية بين الشكل والارضية. ۱ ۱ 
قد يتجمع في رؤية.بصرية واحدة تشري النظم الإيقاعية النمکسة عن هذا النظام رغم بساطة 
ترکیب كل من المفردة والتصميم: DOS‏ ۱ 


pa ze vor‏ لإيقاعيةافي هذه الجشوة تمتمد 7 تعتمد على المسارات التصاعدية 
والتتازایه. ظ ۱ 


)۱۲۹( 
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شكل AT)‏ 1( حشوة رخامية من واجهه محراب «السلطان 
الناصر محمد » بالقلعة 
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شكل AM)‏ - ب) مسار الرؤية البصرية للحشوة الرخامية 
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شكل (AA)‏ العلاقة التبادلية بين الشكل والأرضية شكل (AA)‏ الأساس الهندسي للمفردة التشكيلية 
فى الحشوة الرخامية 


AASA 





) ۱۳۲۱ ( 


ناتج ا شحليل: 
والملاقات | القائمة بين سب الأشكال الهندسية والحركة الټي په aS‏ العين في تتبع تلك ى الأشكال 
هي علافتها لتحقیق النظم الإيقلمية. وجل أن تلك pa‏ تعتمد في £ 0# علي کثیر من السارات ۱ 
ia!‏ وان كل نمودج صختار قد حقق أكثر من مسار وغم وجبود علاقة واحدة بین مبضرداته k‏ 
الهندسية مثل الماش أو لتضافر أو التراکب. . ویعد تجميّع yall ality: SL GLa‏ 
عنها من إيقاعات بصرية Say‏ تحديد أهم :هذه الإيقاعات فيما KE ¡Gu‏ 

- انتظام للمفردة يحقق إيقاعا خي اتجاه 5958 تصاعدي | و تنازلی. 

- انتقلام للمفردة ينتج Ale‏ إيقاعيات آفقیة of 4.28 ai‏ مائلة age‏ اليمين أو اليسار. 

- انتظام لمفردة يحقق إيقاعا BON‏ متمرکزا Attia al‏ 

. متقابلا أو متدابرا‎ Le Las) (as NER! انتظام‎ = 

= انتظام للمفردة پحقق إيقاعا منكسراً (زجزاجياً).. 

Pe غير أن الرؤية‎ La الواخد تضم اثر من نظام‎ El. نشير إلى أن‎ a يښوتنا‎ p 
الإيقاعية التي یتضمنغا الشكل ود بالإضافة | إل النظم لإيقاعية‎ 
u u يما ايلي‎ Lond a نس تحقیق تلك‎ 


nn As ۱ 
زور و‎ age whee oie 


Dra je ce‏ الأسبين الهندسية 






















عرائس 55 بن طولون» wt‏ مصحف «السلطان AS‏ 

- طبيعة السطوح.المشيدة معمارياً مثل القباب. فقد استطاع الفنان في العصر الاسلامي أن يوائم 
بين مأبيمة تلك السطوح ومقتضيات التصمیم. دون إحداث اي خلل بصري في التصميم: مثل 

قبه «السلطان برفوق»: وقبة «برسباي الأشرف».. ۱ 

- دور مصدر الضوء سواء أكان ull‏ طبيعيا أو صناعیا. وما اى التفدة 
بتقنیات خاصة: كالغائر والبارز والمجسم» مثل قبة «السلطان برقوق» وعرائس «أحمد ابن 
طولون». . 5 

- السکون البصري أحد العوامل التي قد تزید من تحقيق النظم الايقاعية في الفن الاسلامي 
الهندسي والسکون البصري لا يعني العدم أو الموت إنما يعني الهدوء - الاستعداد - البق 
التوقع - التحفز - - والانتظار الخركة إيقاعية تالية بعد هذا السكون مثلما E PONE‏ 
. الوسیقی, والسكون البصري في الفن الاسلامي متمثل في تلك الفراغات شدیدة الهد وء علی 
جدزان المسناجد مثل الجدران الداخلية والخارجية مسجد «السلطان حسن» بالقاهرة. ۱ 

- قبة مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة لخالية من الزخارف ثم تعلوها نموذج مركب | Mika‏ 


(AYY) 


يستثمرها لتحقيق جماليات النظم الإيقاعية في العلاقة بين السكون والحركة أي بين الفارغ من 
النظم. والمشغول بالنظم على أسطح تلك الأعمال أي عندما تنتقل العين فى حركة تقديرية من 
على فراغات الأسطح إلى المساحات التي تشغلها نظم الهندسيات الاسلامية وغيرها من النظم 
(الخط العربي - الزخارف النباتية) وبذلك تتنوع الحركة التقديرية للعين من سكون إلى حركة 
ومن حركة إلى سكون ليضفي على الأعمال قيمة جمالية لا تنتهي إلا بانتهاء إدراكها بصرياً بل 
ربما تحملها الذاكرة الإنسانية وتحفظها لفترات طويلة لما تحتويه من طاقة روحية ووجدانيات 
لها علاقة وثيقة بجماليات الفنون الإسلامية. إذن السكون البصري نظام ايقاعي في الفنون 
الإسلامية. 
إن الفنان في العصر الاسلامي استطاع معالجة بعض الأشكال الهندسية لتصبح في حركة 
مستمرة دائماًء لتأثير اتجاه الزوايا الحادة مثل أشكال الأطباق النجمية كما فى كرسي مصحف 
«السلطان حسن». ۱ 


إن تضافر العوامل السابقة وتلاحمها أسبغ على الفن الاسلامي الهندسي طابعه المميز وما 
اختص به من ثراء النظم الإيقاعية؛ فقد وجد من خلال تحلیل الختارات السابقة أن الاشکال 
الهندسية القائمة على الشبکیات التأسيسية ‏ البسيطة أو الرکبة - فى سلسلة من العلاقات کالتماس 
والتراکب أو التضافر أو التبادل. قد تحقق عنها نظم محکمة تعکس مدی ما للفنان فى العمصر 
الاسلامي من وعي وحس مرهف بطبيعة تلك الاشکال في قوانینها الرياضية کالنسب الذهبية: 
والاسس الهندسية في تراکیبها الانشائية. وما تحققه عند إدراكها بصریا من مسارات متنوعه توحي 
للعين بحركة تقديرية مستمرة باستمرار الإدراك البصري لها . فقد يركز الشاهد لتلك التصمیمات 
پبصره على خصوصية لفردة في التصمیم الواحد. ولکن سرعان ما يجد بصره فد تکشف عمومیتها 
في التصمیم كلهء وهذا هو سر استمرارية الروية البصرية للتصمیمات الإسلامية الهندسية. 

وفي خنام هذا الفصل تکون الدراسة فد حققت الهدف من التحلیل. وهو معرقه وقهم وإدراك 
واستخلاص النظم الإيقاعية في تلك النماذج الإسلامية الهندسية المختارة. وأن هذه النظم الإيقاعية 
المستخلصة سوف تستثمر كأساس في بناء التجربة العملية لإنتاج تصميمات زخرطية برؤية تشكيلية 
جمالية جديدة ومعاصرة. 


وذلك يعني أن معظم المشغولات والمعماريات الإسلامية تتمتع بهذه القيمة الفنية بل إن هناك ما 


(AYY) 


المصل الرایع 







النظم الايقاعيه 








مقدمة 

تعتمد التجرية العملية على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مستخلصة في الفصول السابقة 
لتكون بمثابة الرکائز الأساسية التي يستثمرها مصمم الدراسة في إنتاج تصميمات زخرفية قائمة 
على تحقيق النظم الايقاعية. وذلك من خلال المحاور التالية: 

اولا: الاستناد النظرى للتجربة العملية. 

Lab‏ الاجراءات التصمیمية للتجربة العملیة. 


آولا : الاستتاد النظری للتجرية العملیة: 
تستند التجرية العملية نظرياً إلى بعدین هما: 
٠‏ ۲- الاطار الة لفلسفي للتجریه العملية. 


| - هدف التجرية العملیه: 
تهدف التحرية العملية إلى «إنتاج تصميمات زخرقیه معاصرة قائمة علی ما a‏ استخلاصه من 


-Y‏ الإطار الفلسفي: 
يستند الاطار الفلسفي للتجرية العملية على «إحياء فنون التراث الاسلامي, والتواصل معه 
باعادة فراءته في ضوء منهجية جديدة: بهدف استخلاص النظم الإيقاعية كقيمة ¿Alas‏ 
والاستتاد علیها فى [نتاج تصمیمات زخرفية معاصرة». 
وقد استطاعت الدراسه اکتشاف ما بين نظم الزخارف الهندسية الاسلامية من کیانات 
تصميمية لکثیر من النظم البنائية والقیم الجمالية التي تم تحليلهاء واستخلاصها في الفصول 
السابقة اعتماداً على الوقف النقدی الذی اتخدته الدراسة منها. وقد استطاعت الدراسة 
توظیف الأدوات البحشية الأكاديمية والتمظلة في أسلوب تحلیل الحتوی بمنطق تجريبي بدءا 
بالاطار العرفي ومروراً بمراحل الفهم والتحلیل والاستخلاص وصولاً إلى عملیات الادراك الكلي 
للنظم الايقاعية كقيمة جمالية متحققة على سطوح الأعمال الفنية. 
وما أن وصلت الدراسة إلى التجربة العملية حتی استطاعت من خلال عملیات التثقيف البصري 
وتفعيل دور العقل والخيال في عمليات التأمل والملاحظة لاكتشاف الجديد: واستثماره بالطرق 
التقنية والأساليب التصميمية لتحقيق منطق الإطار الفلسفي للدراسة والذي يتبنى قضية 
التواصل الجمالي مع هنون التراث بهدف إبداع تراث جديد له القدرة على التواجد الموضوعي؛ 
والحضور الجمالي فى مواجهة متغيرات الزمان والمكان من نظريات جمالية معاصرة وجديدة. 

( ۱۳۷ ) 


ثانياً: الاجراءات التصميمية للتجرية العملية: 


مس عسمسد سه سم ١‏ ,رس منیا 
أت خدود ۳ ۴ 4 E PPIE TAER‏ 


-١‏ حدود التجرية: 
- سيتم إنتاج العديد من التصميمات الزخرفية التي تحقق نظماً إيقاعية متواصلة. 
- تقتصر التجرية العملية في تنفیذ التصميمات الزخرفية باللون الأسود على ورق أبيض. 

"- الممارسات التصميمية: 

- سيتم الاعتماد على حدود التجربة عند إنتاج التتصميمات الزخرفية المعاصرة من خلال 
الصياغات التصميمية التالية: 

- سيتم اختيار وتصميم أربع مفردات تصميمية. كل مفردة لها التصميمات الخاصة بهاء وذلك بعد 
تقديم الاساس البنائي لكل مفردة تصميمية. 

- سيتم تقديم وعرض إمكانات كل مفردة تصميمية من خلال علاقتي التماس أو التراكب أو كل 
منهما مع SI‏ في مسارات متعددة للرؤية البصرية؛ لتكون بمثابة أبجديات للتصميمات 


الزخرفية. 
- سيك gl‏ الفردات التصميمية من خلال عامل التصفیر والتکبیر والحذف والاضافة ونظم 


~ سیتم معالجة بعض من التصمیمات من خلال أجهزة الحاسب الالي واستخدام برنامج « Adobe‏ 
Photoshop 7‏ . 

- سيتم معالجة التصميمات الزخرفية على الشبكيات التعددة الأبعاد وحسب المساحات المشغولة 
بالفردات التصميمية؛ وذلك للمواءمة بين عاملي التصغير والتكبير والحذف والإضافة: وأيضاً 
لتحقيق تنوع في مسارات الرؤية اليصرية التي نم استخلاصها في الفصل السابق وهي على 
النحو التالي: 
-١‏ نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الرأسية التصاعدية أو التنازلية. 
۲- نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الافقية فقية of‏ الماكلة يمينا بیان 

—Y‏ نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الدائرية المتمركزة أو النتشرة. 

۶- نظم إيقاعية تعتمد على المسارات التقابلة أو المتدابرة. 
0— نظم إيقاعية تعتمد على المسارات المنكسرة (الزجزاجية). 


ويراعى الصمم أن لا تة تقتصر التصميمات على مسار واحد, ولكن فد يجمع التصميم الواحد 
أكثر من مسار؛ لتحقيق نظم إيقاعية متنوعة. 


وقیما يلي سيتم تناول كل مفردة ومتغيراتها التصميمية: 


) ۱۲۸ ) 


الأساس البتائي للمفردة التصميمية الأولى 





۱- الفردة التصميمية الأولی: 
تم اختیار الفردة التصميمية كما في تصمیم ٩۱(‏ - أ) وهي من الفردات التي استخدمها الفنان 

- الطبيعة الحركية للمفردة التصمیمیه. قهی ذات زاوية حادة توجه عبن الشاهد نحو تلك الزاویه 
والحصورة بين ضلعين متساویین. 

- أن جوهر هذه الوحدة قائم على تساوي الشکل وتطابقه مع الارضية مما يجعل العين في حالة 
تبادل بصري دائم ومستمر بين الأشكال والارضية كما في شكل NN)‏ د). 

- أن الأساس الهندسي للمفردة التصميمية ينتمي إلى قاعدة النسب الذهبية للمستطيل ۲۷. 
کالاتي: 

- المريع (أ ب ج د) مقسم إلى تسعة مريعات متساوية كما في تصميم NY)‏ - ب) وبدوران المريع )2 
و زح) slo‏ يشترك مع مركز المريع (أ ب ج د) في (a)‏ بزاوية مقدارها ۳۰ . ثم إمداد أضلاع 
المريع (ه و زح) كالاتي: 
( رَحَ إلى (1)(خَ ھ) إلى (ب) (ھ و) إلى (ج) )5 ذ) إلى (o)‏ شيئتج التتصميم المعروف باسم 
«المفروكة» كما في تصميم AV)‏ — ب). 
ويتكرار هذا التصميم رقم )11 - ب) 44s plas‏ يقة متقابلة متعاکسة ينتج التصميم رقم 5١(‏ =>( 
والذی ينتج dic‏ المفردة التصميمية كما في شكل ٩۱(‏ - أ). 

- وبقياس أضلاع المثلث (أ ب ج) في شكل (P= ٩۱(‏ وجد أن نسبة أضلاعه أ tig‏ ب ۲:۱ ۳۷ أي 
أن هذا الجزء من المفردة ينتمى إلى قاعدة النسب الذهبية للمستطيل TV‏ 

- أن نسبة طول أى ضلع من أضلاع المريع إلى أضلاع الثلث هي ۲ : ۵ ولذلك فان طول ضلع 
المريع يعتبر وحدة القياس التي قامت عليها هذه الفردة. وهذا هو أحد العوامل الأساسية في 

= وفيما يلى تصميمات من إمكانات Bn al‏ التصميمية الأولى ګي علاغات التماس؛ والتراکب: 
وكيفية توظيفها في تصميمات زخرفية من خلال مسارات بصرية تحقق نظماً إيقاعية ذات تنوع 


Ot) 





) ١٤١ ( 


التصميمات الزخرفية القائمة he‏ التنصميمية الأولى 





بن الزوايا والأضلاع للمفردات التصميمية 
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- تعتمد هذه المفردة على أحد الاسس البنائية التى 
اتبعها الفنان فى العصر الإسلامي في التصميم 
الهندسي من حيث تطابق وتساوي كل من الشكل 
مع الأرضية. فتارة يدرك الشكل كأرضية؛ 
والأرضية كشكل مما ينتج عن ذلك تبادل بصري 
مستمر يؤكده التباين بين اللونين الأبيض 
والأسود. 
والأساس الهندسي لهذه المفردة کالاتي: 
- في تصميم ٠١1(‏ - آ) المريع (أ ب ج د) مقسم 
إلى شبكية مريعة, تم توصيل النقاط (a)‏ )9( 
C)‏ (ح). وهي نقط تقاطع منصفات اضلاع 
المربع (أ ب ج د) فنتج المربع (ه و زح) والذي 
يميل عن المربع )| ب ج د) بزاوية مقدارها ٥٤‏ . 
- في تصميم ٠١1(‏ - ب) تم حذف المثلث رقم )1( 
وإضافته على بداية الضلع (ه و) والمثلث رقم 
(Y)‏ وإضافته على بداية Lal‏ ( زح). 
- ويعد أن تمت عملية الحذف والإضافة نتجت 
المقردة التصميمية كما في تصميم ٠١1(‏ =>( 
- وبتكرار الفردة أربع مرات عن طريق تماس 
الزوايا كما في تصميم ٠١1(‏ - د) نتج أن الشكل 
متساو ومتطابق سا مع الأرضية. 
وستقده التجرية الامکانات التصميمة لهده 
الفردة من خلال علاقة التماس والتراكب» ثم تقده 
التصمیمات الزخرفية القائمة على استخدام هذه 
المفردة والتي تأخذ مسارات رؤية بصرية تحقق نظما 
due la]‏ متعددة. 
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التصميمات الزخرفية القائمة على المطردة التصميمية الثانية 





تصميم (۱۰۷) نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس 
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النظم الإيقاعية 


فى جماليات الفن الإسلامى 


مكتبة الأسرة ۲۰۱۱ 











تصميم (۱۱۳) نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس والتراكب الجزئي بين المفردات التصميمية ٠‏ 
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الزخرفي كيفية الاستفادة من خاصية التمركز والانتشار من الأطباق النجمية 


) ۱۱۱ ( 





تصميم )١١7(‏ نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس والتصغير والتكبير بين الفردات التصميمية 





تصميم (۱۱۷) نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس والتراکب الجزئي 
مستوحى من البوابات الإسلامية والأطباق النجمية 
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- في التصميم (۱۲۵) تماني مفردات تصميمية 
مأخوذة عن الأطباق النجمية. وعن طريق 
الملاحظة والقارنة الدقيقة لكل المفردات نجد أن 
كل wl‏ الفردات لها خاصية توجیه مس الشاهد 
تجاه الزاوية الأكثشر حدة. بشرط أن تکون 
محصورة بين ضلعين متساويين ومتمائثلين. 
- وقد استوحى المصمم مفردة تصميمية تقوم على 
تلك الخاصية كما في التصميم YT)‏ - >( 
والاساس الهندسی لتلك المفردة كالاتى: 
- المستطيل N)‏ ب ج د) مقسم إلى ثمانية مریعات, 
كما فى التصميمات VN)‏ - أ) ونسبة طوله إلى 
عرضه Nil‏ 
- بداخل هذا الستطیل المفردة المظللة والمستوحاة 
من التصميمات السايقة لمفردات الأطياق 
dll‏ 
- ومن خلال منطق التصميم الهندسي وعن طريق 
الحدف. أصبحت المفردة كما في شكل 
۱۲۱ - ب). 
- وقد راعی الصمم أن یکون الحذف مؤكدا لتوجیه 
العين إلى الزاوية المحصورة بين الضلعين 
التساویین التمائلین وذلك عن طريق القوسين 
(س) ۰ (ص) اللذين أحدثا سرعة حركية تجاه 
تلك الزاوية (م). 
- ورغم أن الزاوية (ه) AST‏ حدة من الزاوية (م) الا 
أنها تفتقد إحدى الخاصيتن السایقتین, مما 
Laia]‏ خاصية توجيه العين نحو تلك الزاوية. 
وفیما يلي يقدم المصمم إمكانات تلك المفردة 
الثالثة من خلال علاقة التماس أو التراكب والتي 
يعقبها تصميمات زخرفية فائمه على تلك المفردة 
لتحقیق نظم إيقاعية متنوعة . 
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الأساس الهندسي 





- استخلص المصمم المفردة التصميمية الرابعة من 
إحدى التصميمات الهندسية الإسلامية كما فى 
التتصميم (۱۵۰ - أ) والاساس الهندسس لهذا 
التصميم كالاتى: 

- هذا التصميم يتكون من عشرة مخمسات متراكبة 
بنظام حول الدائرتين (أ) و (ب) اللتين يتكون 
نصف قطرهما من «النسب الذهبیة». وعلاقة 
التناسب للمخمسات والدوائر dot‏ من تنصيف 
أضلاع الداثرة (ب). والاشکال تصل إلى خارج 
الداثرة الكبيرة (س) التي نصف قطرها ضعف 
نصف plod‏ مثیلتها (ب) والدوائر الساوية للدائرة 
(أ) تستقر في تقاط عشرة أنصاف آقطار مع 
هذه الدواثر الخارجية كما في (د) ونصف القطر 
المركزى تنشأ dic‏ آبعاد المخمس التراکب, وهذا 
ينطبق أيضاً على الدواثر الخارجية. كما فى 
)2( (ج). 

- ونتيجة تقاطع الخطوط والدواثر في التصميم 
(۱۵۰ آ) انبثقت مفردات تشكيلية متعددة 
نتقى منها المصمم شكل (۱۵۰ - ب) لتکون هي 
الفردة التصميمية الرابعة. 

- وبالقیاس وجد أن نسبة طول الفردة التصميمية 
إلى عرضها ۱ :۲ كما في شکل (۱۵۰ - ب). 

- كما أن الفردة لها خاصية توجيه العین تجاه 
الزاوية الاکشر حدة والمحصورة بين ضلعين 
متساويين ومتمائلين. 

- وفيما يلى بعض الإمكانات التصميمات للمفردة 
الرابعة التي يعقبها تصميمات زخرفية فائمة 
عليها والتي تأخذ مسارات متنوعة للرؤية 
البصرية. فتحقق نظما إيقاعية مرتبطة JS‏ من 
المفردات والمسارات. 
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الحائمه 
استخلصت الدراسة الکثیر من النتائج التي انبئقت من تفاعل كل من الاطار الفلسفی -الاستناد 
النظری- والتجربة العملية كالاتي: 
تانویه مستخدمة في تحدید العناصر الزخرفية. وأخذت في النمو تدریجیاً . ونتيجة الاحتكاك 
الثقافي وحركة الترجمات. أصبح الفنان متفهماً للأسس الهندسية في استخدام تلك الأشكال 
مما أدى إلى ابتكار أشكال جديدة لها سمات خاصة من حيث البناء التشكيلي إلى أن أصبحت 
لها السيادة شه الكاملة في العصر المملوكي. 
- بعد عرض gale‏ من الاتجاهات التحليلية للفن الإسلامي الهندسى خلص الباحث إلى أن 
الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي ليست هي التي تمثله بصورة كاملةء كما أنها ليست لها أي 
وظيفة دينية؛ ولا هي البديل عن الرسوم الآدمية كما يدعي بعض النقاد المستشرقين: بل هي 
أنه تناو PRA Ly‏ عندما yore‏ أي مسطح لآنية أو جدارية ار 
۱ شباك مشلا .لم توضع لجرد ملء الفراغ وانما وضعت بمعالجة تشكيلية تصلح للمكان الذى 
فك تشفلك . 
- أن تذوق فنون التراث برؤيه جديدة بعد اكتشاف نظريات حديثة مثل مدرسة الجشتالت للادراك 
ذلك: 
[ - آن النظام القائم على الشبكيات التأسيسية اذا تفير أحد أجزائه تغير Las‏ له النظام العام. 
ب- أن الفاهیم التي قدمتها مدرسة الجشتالت هى محاولة التعرف على العوامل التي من شأنها 
العمل على تحقيق الاحساس پانتماء العناصر المتفرقة Lind‏ عنها (کل). لها دور أساسي 
فى عملية 5 البصريء وتنظيم رؤية التصميمات الإسلامية الهندسية. 
ج ان معهوم مدرسة الجشتالت والدی يشير إلى 1 لى «أن معظم الكليات تتسامی فوق المجموع 
۱ الكلى للأجزاء المكونة لها «يتأكد من خلال نماذج كثيرة من الفن الإسلامى الهندسی: 5.39 JS‏ 
Í er‏ ن الفنان کي المصر الإسلامي بحسه کان راا بكل هده العلاقات. Las‏ يننج Lge‏ 
من متغیرات» رعم اعد الزمني بس [نتاج هده التصميمات وظهور مدرسه الحشتالت. 
د - أن ine‏ وعقل الشاهد. وأطوار عملية الادراك البصری لهما دور آساسی فی تكشف النظم 
الإيقاعية المتحققة في منتجات الفن الإسلامي الهندسي. 


) ۲۱۵ ( 


- أن النظم الإيقاعية تعتمد في تحقيقها على كثير من المسارات البصرية؛ وان كل نموذج من 
الختارات التي تم تحليلها قد حقق أكثر من مسار رغم وجود علاقة واحدة بين مفردات الأشكال 
الهندسية. ومن أهم هذه الایقاعات: 
أ - انتظام للمفردة يحقق إيماع دي اىجاه رأسی تصاعدي أو تنازلي. 
ب- انتظام للمفردة ينتج dic‏ إيقاعيات أفقية أو مائلة Age‏ اليمين أو اليسار. 
ج- انتظام للمفردة یحتق ایقاعاً داثریاً متمرکزاً gf‏ منتشرا. 
د- انتظام للمفردة یحقق إيقاعاً متقابلا أو متدابرا. 
ه- انتظام للمفردة یحقق إيقاعاً منکسراً (زجزاجیا). 
- كما أن هناك عوامل تزید من تحقیق النظم الايقاعية نجملها في الاتي: 
أ - تغیر مکان الشاهد بالنسبة للعمل الفني فتتغير معه زاویة الرژية البصریه. 
ب- دور مصدر الضوء وما تعکسه على بعض الختارات النفدة بتقنیات خاصة کالفائر» والبارز, 
والجسم. 
ج- طبيعة السطوح الشيدة معمارياً مثل القباب. وذلك ليوائم الفنان بين طبيعة تلك السطوح 


= أن التصميمات الزحرفية Lea‏ على | pasa‏ الهتدسبية للمفردات التشكيلية في مسارات منعد ده 
للرؤية البصرية فتحققت بذلك نظم إيقاعية. 
استخدامها من خلال التفكير المتشعب تشکیلیا أعطى Yala‏ نت متنوعة . 

- أن إدراك النظم الإيقاعية التي تحققت في التصميمات الزخرفية تعتمد على ثقافة وخبرة 
المشاهد لها. 


وفي نهاية الدراسة أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الطرح الجمالي للنظم الايقاعية, كأحد 
أسس التصمیم. من خلال التأمل والملاحظة والتحليل وإعادة الصياغة التصميمية وتفعيل روح 
العقل لإدراك فنون التراث الحضاري في الزمن الراهن. وإرسال ثقافة جديدة للعالم. وفتح 
نوافذ العقل Sally‏ والخبرة على الإمكانات التصميمية الكامنة بفنون التراث الاسلامي. وإنتاج 
بيات ا E A PEA‏ 

وفيما يلي تقدم الدراسة بعض من التوصيات من أجل التواصل الأكاديمي وطرح أفكار جديدة 


) ۲۱۱ ( 


- توصي الدراسة بضرورة تذوق وفهم وإدراك فنون التراث عن طريق المعايشة الفعلية للأعمال 
الفنية هي مكانها وتاملها و نملها وذلك بهدګف معرقة الأسس الهندسية والتراكيب الينائية وما 
يتحفق عنها من فيم ‚Allen‏ ومحاولة الاستفادة منها بصورة معاصرة. 

- توصي الدراسة بتقديم التراث القومي للطلاب والمهتمين والمتذوقين بصورة جديدة ومن خلال 

- توصي الدراسة بضرورة تناول فنون التراث عن طريق تحليل الوحدات التشكيلية وكيفية تناولها 
في عصور مختلفة. وذلك لييان المفاهيم التشكيلية وتطورها من عصر إلى عصر ودور الفنان فى 
العصر الحديث من تلك الفاهیم. وما ينبغي أن يقدمه بعد تقدم العلوم التكنولوجية في هذا 

= نوصي الدراسة بصرورة دراسة الاسس الهندسيه. والقوانین الرياصية للاشکال الهندسیة. لما لها 

- توصي الدراسة بتناول مفهوم النظم الإيقاعية كأحد قيم التصميم من خلال عناصر التصميم 
الأخرى مثل الخطوط والألوان والمساحات والملامس وغيرها. 

- توصي الدراسة بإنشاء وتأسيس أكاديمية الفنون الإسلامية - لتدريس أصول وأسس بناء الفنون 
المتتومة وتطويرها من خلال المفاهيم الجديدة وتطبيقها بالوسائل والتقنيات التكنولوجية 
المعاصرة لتواكب وتشارك روح العصور المتجددة باستمرارية تفاعل الفكر الانساني حتى لا تقف 
الفنون الاسلامية موفف الات بل تکون محمزه ومصدرة ومحددة للافکار و التقافات الجديدة 

۱ والمعاصرة وتظل الحضارة الاسلامية دات الوحه المشرق المطل (ii‏ العالم إن شاء الله . 


والله ولي التوفيق Cee‏ 


) ۲۱۷ ( 


- آجمد فكرى 


- جابر عبدالحميد : 


- جون ديوي: 
- جيروم ستولنیتز: 


- جورج أم غازد وآخرون 
- جيلام سكوت: 


- حمدی حميسسن : 





AA :‏ دراسات (de WEN)‏ الختار من عالم ¿y Sal‏ العدد الأول تصدر عن وزارة 


مسا جد القاهرة ومد ¿Ages y‏ القاهرة دار ea yla!‏ ۵ ۱ . 
: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء التاني اسر الأيوبي؛ دار المعارف بمصر 


JARA 


المكتية الثقاضة. ۱۹۷۱ . 


: دور تحليلات النظم في التأهيل لنظرية العلاقات الدولية؛ مجلة العلوم 


الاجتماعية. تصدرها جامعة الکویت. العدد الأول ۰۱۹۸۱ 


: ارتقاء الانسان. ترجمه موفق شخاشیرو, عالم dep ell‏ تصدر عن المجلس 


: القيم الحماله هي العمارة الاسلامیة. القاهرة؛ دار المعارف IRAN ¿ALAS‏ 


التصوير الإسلامي بين الحظر والاباحة, عالم الفكرء العدد الأولء ۰۱۹۸۶ 


الستة cds!‏ القاهرة موصوعغه بدار الکتب cane ll ¿ds pal!‏ الاسلامی رقم 


(AA) 


: أسلوب النظم بين التعليم والتعلم: القاهرة. النهضة العريية دار غريب للطباعة, 


.١ 5 


: القن خبرة: ترحمه زكريا (براهیم. دار النهصة ¿de pal!‏ القأهرة EF VE‏ 
: النقد الفني» ترجمة فؤاد زکریا. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة الثانیة, 


AMA 


: نظريات التعلم. ترجمة على حسين حجاج. سلسلة alle‏ العرفة تصدر عن 


المجلس الوطني للفنون والاداب. الكويت؛ العدد ۷۰ سنة BAY‏ 


: أسس التصمیم. ترجمة عبدالباقي إبراهيم وآخرون, دار نهضة مصر للطبع 


: مذكرات في علم النفس, القاهرة: المعهد العالي للتريية الفنية للمعلمين. . 
: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية. مطبوعات كلية الآداب والعلوم: 


بعد اد ؛ 1501 . 


(VIA) 


- سيرل برت 


- شعيب محمد على 


~ 


- صخر قرزات 


- علي السلمي 


- عربى محمد أحمد 


- عيسى سلمان وآخرون 
- عز الدين إسماعيل 
- عبدالفتاح رياض 


- عبلة حنفي 
- فريد شاقعى 


- فتح الباب عبدالحليم. 
أحمد حافظ رشدان 

- فؤاد أبو حطب 

- مصطفى الرزاز 


- محمد عبدالعزیز مرزوق : 


ود a‏ سل + ديماند 


- محمد شفيق غربال 


-- مجمود البسیونی 


— نعمت مراد 


: كيف يعمل العقل ترجمة محمد خلف الله القاهرة للتألیف والترجمة والنشر 


: الامکانات الفنية للطباعة بالشاشة الحريرية بتصمیمات تعتمد على الشبكية 


+ مدخل إلى الجمالية في العمارة الاسلامية. مجلة فنون عربية تصدر عن دار 


واسط للنشر؛ المملكة المتحدة العد د الخامس: ١ VAY‏ . 


سلسلة دورية تصدرها وزارة الإعلام بالكويت. 


: اتجاهات جديدة هي الفكر التنظيمي: عالم الفكر؛ 53139 الإعلام الكويتية: 


المجلد الثالث العدد الرابع. 


: تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفنون الاسلامية فى مصر فى عصر 


الولاة العباسيين والطو لونیین: رسالة ماجستیر جامعة القاهرة, كلية الآثار. 


۰۱۹۸۲ العمارات العربية الإسلامية في العراق, بنداد. دار الحرية للطباعةء‎ ١ 
. الفن والانسان؛ دار القلمء بیروت» لینان,‎ | 
التكوين فى الفنون التشكيلية, القاهرة. دار النهضة العريية, الطبعة الأولى:‎ : 


AVY 


: فن الخداع البصری, القاهرة, مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر VAVO‏ 
: مذكرات ale‏ النفس:؛ كلية التربية الفنیةء VAAL‏ 
: العمارة العريية في مصر الإسلامية: الجلد الاول, الهيئة المصرية العامة 


: آفاق جديدة فى ele‏ النفسء القاهرة. عالم الكتب؛ NAVY‏ 
: أسس التصميم بين واقعها البنائي وبعدها الإدراكي؛ مجلة دراسات وبحوث. 


الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر العتماني: القاهرة di‏ المصرية 


۱ الفنون الاسلاميه. ترحمه أحمد عیسی Uf‏ دار المعارف بمصر. 
ds yal! dic gu oh :‏ الیسرة دار القلم, مؤسسة قرانکلین للطباعه والنشر 


VANO الشاهرة.‎ 


: أسرار الفن التشکیلي. القاهرة؛ عالم الکتب. الطبعة الأولۍ ۰۱۹۸۰ 


) ۲۱۹ ( 
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الحتویات 


- النظم الايقاعية دراسة في جمالیات الفن الاسلامي 


المصل الاو ( AAA Ara AA AAA‏ ې ې ې ته یې ی پ ې پچ ي رس یا یې Phe EEE ET PEPE Pee Pee. See eee Freee ITI‏ ج خی ن ې ږ یا سن موو ی واپ ok hed Le ttle‏ وپ 8 4 عد لل واو سا "اعد 


le 3‏ 
mr‏ اج و BE‏ یي ووي وا EEE TE ET‏ بب ای FAAS‏ ېي ېي tere‏ ې يی ی ش ېي ېي ټپ ری ی صی ې په ش کی چ یي چا یا ېي اي ی EHR‏ ب ع ياپ د چو و و يې هس طغد پ باي خی کې نف ذا 
چک 


“Beep س س مو چو ی‎ ۷ gue Seer ې د شا نش ور 6 سر 4 ې‎ Baur د ېرپ ېي ند بپ ع ي ې ې س یې ای یښ یي » ې دش‎ te 


"E هاج سا ۷ دا ای‎ Oda TA FE وي پب رې سی ی اا ې ری په ېې ب ې لب يی يی ې په ښ 6 6 پ ې‎ Pe AAA 


پا بي یي يږی سر ې ېی نت د پ ې بپ ي ي په + TT‏ زا يې ېی ېي ب ب ری ېی ري هه چک چ ٣ي‏ ه ې يې ېپ خ د د م د و پر یام د بې به دا EEE en a‏ ېی در یې پر خد ای ې سواوا يا و سا و وو In vn‏ 


44 يږي ډیا سو د سا ږې ې په ه۷ ب په تا د ي ی‎ CPP ېي ې نې ې بج ېي ې ې‎ eee eS و رو سر سرس سه هم سه ي ي‎ ۵ sde 


- ثالثاً: مختارات من الاتجاهات التحليلية لنظم الفن الإسلامى الهند‌سی anos‏ 1 


العوامل التي تحقق النظم الايقاعية في الفن الاسلامي الهندسي 


۰ ۰ ۰ 
2 ۱ ۱ ۱ 
Catt 5‏ ووهه [ [ ا ذم ووهه وټ د ANA ae‏ سه وس 5 "64406 اس ني مون مر وض دون مهمون نودو ووو و رای 


AAA mr‏ پږم هجو EP‏ يپ 9 ا مدت یو وس كع واي په وي HET TER TE‏ > 5 يهان ووس پوه ب nr TE REIT EFT ET TR‏ ووی TORE CSF‏ وسو وو س 5ه د 


عا دپ اپ بدي سر يا جا عه ری ږې + د ښ ې يی هاج دپ TEST CC ECT eT TT CCPL TES eT TEC‏ سپ ب ی ي يې ېږ ي ي ښ ې بې و یې ېی eT‏ © "اس ضر د ې د ې کت بې ږړ ي پ بپ ي په ای د Erre ee eee Tee PP an‏ 


وې ووو r porr wu‏ پا ووو وې YR TE‏ ېي پا پوچ و و پر ې ويس و و و م و ee‏ پر نې د پ چا چا 


Rew‏ نه بپ و د بپ پچ و وا ېي وود ېي و اوا و ورمرم ها ووو ې POTS TORR‏ چ ېځ له ی هی یه د ېي ې یې 


Eat‏ يږي هووا دی ې په ې وهو بي ې وږو وپ wee Ree FEROS‏ داي چا 


PT‏ با + چا ې ۱ ي ‏ هپ ې بد ږی ې ي يس يې ساس ې ې ېږ اي ېي + 5 5 پ يې جاخ ج! ‏ + ې ي ې پ ي ې چاو د ېي په نی س ې 


anita پ وا یي ېټ د ی پری دی ې تې س پ ېي يی ې مه‎ sr لل ې بپ‎ ee پوه مس‎ mer tur hi Th 


+ > و پا و و وما ېي می ۲ يې ې ې پ يني ې ي چ ې ۰ ي ې ښپ ې پ ي ور پا دای دی سی ب Related beet‏ ې سه > ی عن ه ې ۰ 


هرم ې چاږی ان 4 ۵ »یي پ په 6 یرد و اي ږې ی د وی ین سی ېږ په ېي اه ي ېي + نې ۷ ۷ سې چو سامح ې 4 6 6 ی ج نور سم 


> ېي ي پ ې يي مم ۷ ي پ س ي يس A rn Fo‏ ښپ ي با چا ۷ ۲ بې يې پ ې 0 598 CRF‏ پچ يې پس ه ه مه یي بج م 


یي ې sent HOLAAA tse wee AAA ss‏ ي ې ي بن AL‏ م چ Shaws‏ به هپ په چا ي ږن ه eh‏ ې ی ېي 


th e 
يفيه‎ 
KR ي ې ې پ بپ پ ي یي س ېي پس ده " ج صي يداي يې پګ + ند بپ بت إن ج په عن‎ RI ی دخ د يک ې ی ي ې ېي‎ Eye rn ru AAA ې ې ېي ې چ ې و يږ رد‎ ee يی م ې ي پد 2 ج پ سر ېي سا يږي ې هس سه تک ېچ د تی‎ 
$ ta E 
+ ¥ = zu په‎ 
ry dS ed 
1 
1 
ع و یی پا‎ eqns ې ې پخ ی ې ې‎ Pt يب ې جر مهه سم ې ې پ پر پا‎ th FSF ای 4 ئی © پ ت چ ې ي ېي یي‎ ۵ ۵ 6 ۲ HE ی‎ BEE واي س ېي وې و و با ۰ ۰ یی ۲ ۲ ي 6 ن ې ې ېپ ي ې ي ي د دای 4 ې بپ ې په ی ې‎ 
de په‎ 
. سيو‎ de 
LEE TTC برح ې س س م جين # د دن‎ eee Hr U TEN + 4 و جه » ۴ ې عه‎ AAA eee يي ۲ ۵ عل ان‎ Ares ټپ پ‎ Tg به بت یي سس ې ې‎ Vu ee 
جو ده‎ ù 


العلاقات القائمة بين الأشكال في الفن الاسلامي الهندسي 


( ۲۲۱ ) 


Tr‏ ع ې سي Te hu‏ هموا سی سي یا د مې 6 جر ي په ې یي بې ee‏ یي سي يې ې ee‏ خڅ پ ي سی و اه بپ يی و یي AU‏ څ et‏ د ره ې 


AAA ALEA زا و و واپ ښپ پر و وی وو ومو ې مو اس يې‎ EE وج و‎ ALA ع‎ hm 


4 ب س ېي ي چه ټ‎ querra ډیا ووی د نه‎ rien * هو ووه دس سرس " ووو واو هاب ې ېي‎ eetenwe tt 


ېي > ی ې ای وپ ده پچ En‏ ی به چ يې ي ېي ب بد مت په ي ي ې ېی په ای بپ یص ي یه AAA‏ يی هول د - و وېي ع یي 


- التراكب SSA‏ 
- التضافر. ٢‏ ا اا 4 ی ay‏ 7 
- التبادل بين الشكل والارضية A”‏ 
- مفهوم الإدراك البصري ii‏ € 
- تعريف الإدراك البصرۍ A ee ee‏ دستس سو مهو م 
- القن الاسلامي الهندسي والإدراك البصری 6ببب-ب 33393 |[ ز ز ز[ 0 0 E ON‏ ۵ 
- المدخل الأول - تعریف ليقين "Leven”‏ للحشتالت نوس یی 2۱ 
- الدخل الثاني — تفسیر الفن الاسلامي الهندسى فى ضوء فوائين مدرسة الجشتالت o Y‏ 
- المدخل الثالث: إن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع الكلي الکونه لها سه 0۸ 
- حركة العین أثناء الادراك البصری ۶ 1 0 
- دور العقل في إدراك القن الاسلامي الهندسي بصريا ورور سيت 
- الأسلوب الذي تنتظم به الأشكال الهندسية في الإدراك البصرى A‏ 
- الجاذبية وقيمة الانتياه icon‏ 
- آطوار عملية الادراكف البصری وتطبيق ذلك في cali‏ الاسلامي الهندسی سس سس I‏ 
المصل التالت : ٢‏ آي 4٢‏ أ ٨44‏ 
تعلیل واستخلاص النظم الإيقاعية لختارات من Gat‏ الاسلامي الهندسي.. ‏ ۷۳ 
vr Een ren rasen Aatas‏ 
— هدف التحليل iaa A ra A‏ 
ابس تاپ امختارات. KK a‏ 
- ]ولا : الاساس الهندسین رس ió AAA‏ 
Lat -=‏ : العلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية EA‏ 0 2ک VE‏ 
Eu -‏ : الحركة التقديرية التى تسلكها (nel!‏ ود تحقق النظم الإيقاعية ‪۸٣‏ ۲ 
- مختارات فائمه على علاقة التماسن A‏ 
- عرائس السماء مسجد «أحمد بن طولون» (العصر العباسی) ي يقلا 
- جزء من أرضية مسجد السلطان «حسن» (العصر امملوکي) ٢‏ و AY‏ 
- مخثارات قائمة على علافه التراکب ۱١444 ٨ ٨ ٨ EE‏ 
Sad -‏ ضریح السلطان «برفوق» (العصر الملوکی) هیوست فجن as‏ " ۲ 
- الحشوة العليا من الياب الخشبي مسجد Yl»‏ مام egye la‏ مه سو ی "۳2| 
— مختارات قائمه على علاقة التضاضر. A 4 ۹٧۲‏ 
¬ کو سي مصحف «السلطان حسن» (العصر المملوكى) A 1 ET,‏ ۱۰۷ 
- قبة «برسباي الأشرف» (العصر المملوكى) ونلک ۱ 
- مختارات قائمة على علاقة التبادل بين الشکل والار A duo‏ و سور ویب 


( YYY ) 


dug —‏ «السلطان برقوق» (العصم is m gel‏ 
= حشوة رخامية من واحهه محراب «السلطان الناصر محمد» بالقلعة (العصر المملوكي) 


۱ لمصل الرابع 1 rectas‏ 
النظم الإيفاعية - تصميمات رخرهيه نتجريبيه معاصرة A:‏ 


كت 


dalas 


جح يه 8 الت عه AA‏ دای هوي واو پا rr‏ سج ع 8 E ETE FEAF treatment‏ چا د ای په ي جه د دوه ه وو واو جد OPIRATA‏ 


أو Y‏ الاستناد النظري للتجربة العملية ‏ س A‏ 
Lib‏ الاجراءات التصميمية للتجرية العملية...... as‏ 
- الأساس البنائي للمفردة التصميمية الأولى 

- التصميمات الزخرفية القائمة على المفردة.التصميمية.الأولى A‏ 


- الأساس البناتی للمفردة التصميمية الشانية ۷۹ سس سس 
- التصميمات الزخرفية القائمة على الفردة التصميمية. الثانية iit‏ 
- الاساس البنائي للمفردة التصميمية الثالثة سیسوس سس 
- التصمیمات الزخرفية القائمة على الفردة التصمیمیةه.النالنه ٢٧‏ و سم 


- الأساس الهندسى للمفردة التصميمية الرابعة ai‏ 
= التصميمات الزج 49 به الهايبه E.‏ 





PR ASSES 5*2 mm +‏ اج به KOE‏ دش ی ې ست ع ې دي پي ې ې پې ې ېي ي يپ ېې پر ي ې يې پا يا سي ېي بې ې يې څېه ې ېي پي يې ي EEE‏ ی سی SES CEH‏ ې یی ې ې ې واپ چ بې ې پ يی چ ب سا SF SE‏ يب ې SST‏ پا TET SR STAPF‏ م د ي ې ې چ پا پد پ EES Few un‏ ې پ پې يې چا يې پ بي ې wT‏ اه به باو ی aga‏ چ ې ې ط څې ې ي د 


AAA‏ اوه دور و اه واوو وا وما هرای ودای نه ای و پر ې ې و > > وي BP‏ ې ب كت نه اص sas‏ ېی ری چ ي ي پ نظ يې BET‏ ېی ی ري اب ېياو وای ې د ې ي ب ېيي چ ای پا وروی ري يا ې ښ PA‏ و وای هر و وای واو و mdd‏ ا هم ساخ ېي ووا ۵ ٥‏ و واو هم و ياو وسواو پا و ورو تداع عد ع اوي 5 5 واو مر 


(YYY) 


\TT 
۱۳۸ 


السيرة الذاتية أحمد عبد الكريم 


۰ - حصل على درجة الأستاذية في التربية الفنية عن مجموعة أبحاث في مجال أسس التصميم الزخرفي. 


4م - حصل على درجة أستاذ مساعد في التريية الفنية عن مجموعة أبحاث في مجال أسس التصميم الزخرفي. 


۰م - حصل على دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية بكلية التريية الفنية "جامعة حلوان" بعنوان (تحليل 


الهتدسى: 


١م‏ - حصل على درجة البكالوريوس في التريية الفنية بترتيب الأول على دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. 


الجمعيات المشارك 14.8 — 


عضو نقابة الفنانين التشکیلیین بالقاهرة. ‏ ` 

عضو جماعة أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب. 

ضو جماغة (الأنسيا) اليونسكو - باريس (التربية عن طريق الفن). 

عضو رابطة كليات التربية الفنية (جماعة الرسم). 

عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة. 

مدير تحرير سلسلة كتب (آفاق الفن التشكيلي) وزارة الثقافة المصرية. 

عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة الثقاقة المصرية عام Al ANA‏ 

تنسيق وإدارة الندوات الثقافية الموازية لصالون الشباب - وزارة الثقافة المصرية AAAA‏ 


فومسير مصر وعضو m)‏ التحكيم الدولية - ببينالى طشفند الأول عام ۱ أوزيكستان. 


الأبحاث المنشورة- 


الصياغات المتنوعة للمفردات التشكيلية كمصدر للتصميم الزخرفي. 
توظيف الرمز کشکل وأرضية في التصميم الزخرفي. 

دور البنية الملمسية في التصميم الزخرفي. 

۴ دنمله تښ الليعة‎ ls 

دور التراث كمدخل تجريبي في التصميمات الزخرفية. 

أثر المداخل التقنية على تحقيق الحركة التقديرية للون في التصميمات الزخرفية. 

دور الرسوم التحضيرية في بنائية التصميم الزخرضي. 

دور القصدية والتلقائية في تصميم اللوحات الزخرفية. 

دور المضامين العقائدية في تصميم مفردات مقبرة تحتمس الثالث في الفن المصري القديم. 
فن التجهيزات في الفراغ العد والفكر المعاصر في التصميم . 


منافث بيع مكتبة الأسرة 
الهينه المصريك العامة للكناب 


مكتبة المعرض الدائه 

۶ اكورنيش النيل - doy‏ بولا ق 

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القأهرة ۱ 

۲ ۵۱۷۷۵۲۲۸ ۲٠۷۷٠٠٠٠٧ ce, 
۱۹٤ راخلى‎ ۹ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
٠‏ اش YA‏ يوليو ‏ القاهرة 
رت: ۸۱۷۵۸ ۵۱۷ ۲ 


مکنبه ۲٢‏ یولیو 
V4‏ ش VV‏ یولیو - القاهرة 


رس ۰ ۸۸۶۲۳۱ ۵۱۷ ۲ 
مکنبه شریف 

٦٣ش‏ شریف - الفاهره 
٩۳۹۷۱۲ sc‏ ۲۲ 
مکنبه عرابی 


٥‏ میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 


رس ۰ ۰۱۷۵ ۶۰ 6۱۷ ۲ 


مكتبة الحسین 
مدخل ۲ الباب در الحسین - 
الفاهره 

۲ ۵٩۹۱۲۳۶۶۷ : رت‎ 


)۲ ۲ ۵( 


مكتية المبتدیان 

۲س المبتدیان - السيدة زینب 
pol‏ دار الهلال - القاهرة 

gula ٥١ مكنيه‎ 

مدینه ۱۵ مایو - حلوان خلف مبنی 
الجهاز 


مکنبه الجیرة 
۱ ش مراد - Glare‏ الجيزة ‏ الجيزة 
ت : ۵۱۷/۲۱۲۳۱۱ ۳ 


مكتبة جامعه القاهرة 
خلف كلية الاعلام - بالحرم الجامعی 
بالجامعة ‏ الجیز: 


مکنبه رادوبیس 
ش الهرم - محطة المساحه _ الجيرة 
مبنی Lori‏ رادوبیس 


مکتبة اعاديمية الفنون 

ش جمال الدین الافغانی من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنی أكاديمية الفنون - الجيزة 


الزمالك ‏ نهایه ش VV‏ یولیوو 


مکنبه الاسكندرية 
VE‏ ش سعد J gle’)‏ الاسکندریه 
ت : ۰۲/۸۱۲۹۲۵ 


مكتبة الاسماعيلية 

its الب له الخاممة‎ dida 
مدخل )1( - الإسماعيلية‎ 

ت : ۰۱۶/۳۲۱6۰۷۸ 


مکنبه جامعه قناه السویس 

مبنی الملحق الاداری - بكلية الزراعة - 
الجامعه الحدیدة ‏ الا سماعیلیه 

ت ۰ ۱۶۰/۲۲۸۲۰۷۸ ۰ 


مکنبه بورفواد 


مكتبة آسوان 
ت ؛ dar dd‏ 


مكتبة أسيوط 
Gus‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت : ۸۸/۲۲۲۲۰۸۳۲ ۰ 


مكتبة المنیا 


ت : ۰۸۱/۲۲۱۰۵ 


مكتبة المنيا افرع الجامعة) 

مبنی كلية الا داب - جامعه المنیا - 
EE‏ 

مدا الساعة ی یار مها امير 
طنطا 

ت : ۰۶۰/۳۲۲۲۹۹6 


عمارة الضرائب سایقا د المحلة 


مکنبه دمنپهور 
مکتب بريد المجمع الحکومی = توزیم 
دمتهور الجدیدة 


مکنبه المتصوره 
zu ٥‏ السکه الحدیدة ‏ المنصورة 
ت : ۷۱۹ ۰/۲۲۶ ۵ ۰ 


مکنبه موف 
مبنی کلیه الهندسه ارلکترونیه 


توكيل الهینه بمحافظه الشرقیه 

مکتبه طلعن سلامه للصحافه وال Me‏ 
میدان التحریر - الزقازيق 

ت : ۱۲۷۱۰ ۵6۵/۲۳ ۰ 

۶ ۱۲ ۶ ۱۵۲۲ ۷۲۲۱ ۲ ES 





Jg-La 
تهتم بدائرة واسعة من الفنون المختلفة التى أبدعها الانسان عبر‎ 
ووافعه ووجوده. كما تسعی لنشر الوعى بالخبرة‎ Atle العصور للتعبير عن‎ 

الجمالية. 


٠ ٠ الإسلامى‎ yall الإيقاعية فى جماليات‎ abill 


يسعى الى تحلیل واستخلا ص النظم الإيفاعية لمختارات من الفن الإسلامى الهندسی. 
jc Cac uly‏ نصمیمات syn‏ علی لت All „a dio‏ من العلاقات 
البسيطة أو المركبة» وتحكمها قوانين رياضية وأسس هندسية تضفى طابعًا مميزا على 
القيم الايقاعية التى حققها الفنان فى العصر الاسلامی. ومن ثم تكشف الدراسة عن 
خصوصية الحضور الفلسفى والاداء التشكيلى على السطوح الجمالية من أجل اظهار 
احد الجو انب الشر AS‏ من اشر اقات الحضارة الاسلامية العاصرة. ` 


د. احمد عبد الكريم 


استاذ التربية المنبة والذى حصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية ا 
«تحلیل محتوى نظم الزخارف الهندسية الاسلا (Are‏ وله مجموعة ایجات م 
أسس التصميم الزخرفى نال بها در جة الأستاذية فى التربية الفنية. 
من الجمعيات واللجان منها: نقابة الفنانين التشكيليين. جماعة اتيليه الا 
والكتاب: وجماعة ,الأنسيا, اليونسكو - باريس «التربية عن طريق الفن, 





ISBN# 8 


| 1 4 2 | 


49 لا 9۰ 1:4 بل 2 2 



































